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   والستونالخامسةالدورة 
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن مــسائل حقــوق   :تعزي
ديلة لتحسين التمتع بما في ذلك النهج الب الإنسان،

      ةالإنسان والحريـــات الأساسي الفعلي بحقوق
  االإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف    

  
  من الأمين العاممذكرة     

  
ــة العامــة       ــأن يحيــل إلى أعــضاء الجمعي ــراليتــشرف الأمــين العــام ب  المؤقــت للمقــرر تقري

إجراءات نطــاق القــضاء أو ب ــ بحــالات الإعــدام خــارج  الخــاص لمجلــس حقــوق الإنــسان المعــني   
   .٦٣/١٨٢العامة  قرار الجمعية  بعملا، المقدم ا، فيليب ألستونموجزة أو تعسف
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ــرال     ــتتقري ــرر ل  المؤق نطــاق  الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج    لمق
  اسفتعبإجراءات موجزة أو  وأالقضاء 

    

  موجز  
يركــز هــذا التقريــر، المقــدم مــن المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج القــضاء   

ــدة بمواج     ــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا، بوجــه خــاص، علــى صــلة التكنولوجيــات الجدي هــة وب
وتفـشي الإفـلات    التحدي الذي يطرحه الإعدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة أو تعسفا،           

ويـشير التقريـر إلى أن مـن الأفكـار الـتي يكثـر ترديـدها أن                 . من العقوبـة المقتـرن بهـذه الظـاهرة        
التكنولوجيــات الجديــدة، وخاصــة في ميــادين المعلومــات والاتــصالات والأســلحة، قــد غــيرت  

غــير أن مجتمــع حقــوق الإنــسان كــثيرا مــا يبــدو، في المقابــل،  . لحــادي والعــشرينعــالم القــرن ا
فهو لم يـستفد بالقـدر الكـافي مـن الفـرص           . مصمما على أن يظل متشبثا بحزم بالقرن العشرين       

ــدول أو       ــدة ســواء لتقــصي الحقــائق، أو لرصــد التزامــات ال الــتي تتيحهــا التكنولوجيــات الجدي
طئـا ملحوظـا في التعامـل مـع آثـار التكنولوجيـات الجديـدة في                وكـان بطيئـا ب    . الإشراف عليهـا  

ــشغيل الآلي  ــر   . مجــالات مثــل الت ــدة  ) أ(ويــدرس المقــرر الخــاص في التقري التكنولوجيــات الجدي
) ج(أعمـال القتـل المـستهدف والمـساءلة؛ و        ) ب( وتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان، و      

. ويوصي بإنـشاء فريقـي خـبراء      . جهزة الآلية حالات الإعدام خارج القانون وتكنولوجيات الأ     
يتــولى أحــدهما دراســة الاســتخدام الفعــال لتكنولوجيــات المعلومــات والاتــصالات الناشــئة في    
رصد حقوق الإنسان وحمايتها، ويتولى الآخر دراسـة الخطـوات الاسـتباقية الـتي يـتعين اتخاذهـا               

حيث قدرتها علـى تعزيـز الامتثـال    للوصول بتكنولوجيات الأجهزة الآلية إلى مستوى أمثل من  
  .الفعال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي
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  مقدمة -أولا   
تامي المقـدم إلى الجمعيـة العامـة مـن جانـب فيليـب أليـستون بـصفته                  هذا هو التقرير الخ     - ١

ويـدرس  . المقرر الخـاص المعـني بحـالات الإعـدام خـارج القـضاء وبـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا                   
أعمـال  ) ب(التكنولوجيات الجديدة وتقصي الحقـائق في مجـال حقـوق الإنـسان، و              ) أ(التقرير  

 الإعـدام خـارج القـانون وتكنولوجيـات الأجهـزة      حـالات ) ج(القتل المـستهدف والمـساءلة؛ و     
 .الآلية، ويُختتم التقرير بتوصيات بإجراءات محددة

سـارة كنـوكي     لاستفادتي لدى إعداد هذا التقرير ممـا أجرتـه         وإنني ممتن عميق الامتنان     - ٢
وهينا شمسي، العاملتان بمشروع حـالات الإعـدام خـارج القـضاء التـابع لكليـة الحقـوق بجامعـة                    

كما قدم كل من ساشا بـولاغ، وآنـا        . ويورك، من بحوث رائعة ومما أظهرتاه من خبرة رفيعة        ني
  .دي كورسي، وكاتي غابل، ودانييل مبارك، وريبيكا بندلتون، مساعدة بحثية قيمة

  
  التكنولوجيات الجديدة وتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان -ثانيا   

 مات دقيقة عـن حـالات الإعـدام خـارج القـضاء           تصادف الجهود الرامية إلى جمع معلو       - ٣
ويعـزى  . صعوبات كبرى، حتى في الأوضاع التي تحدث فيها هذه الحـالات علـى نطـاق واسـع                

هـــذا جزئيـــا إلى أن بعـــض الحكومـــات أصـــبحت أكثـــر تـــصميما علـــى حجـــب الوصـــول إلى 
ــسان، في مج      ــة بحقــوق الإن ــك، وإلى أن الجماعــات المعني ــر مهــارة في ذل ــها، المعلومــات وأكث مل

تعمد بعد بطريقـة مطـردة ومنهجيـة بقـدر كـاف إلى الاسـتفادة مـن الإمكانـات الهائلـة الـتي                        لم
  .تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة لتعزيز قدراتها على تقصي الحقائق

ويعتمد التقصي الدولي للحقائق المتعلقة بحقوق الإنـسان اعتمـادا شـديدا علـى شـهادة                  - ٤
 الــتي تُجمــع عــادة عــن طريــق مقــابلات شخــصية طويلــة يجريهــا محققــون متمرســون    الــشهود،

وينفق القائمون على التقصي الدولي للحقـائق أسـابيع         . ومدافعون محنكون عن حقوق الإنسان    
أو شهورا في المرة الواحدة يحققون في الحوادث ويفتشون عن الـشهود، معتمـدين أحيانـا علـى                  

ــة الموثــوق بهــا  المنظمــات المحليــة أو روايــات  ويعتمــد عــدد .  وســائط الإعــلام أو الأنبــاء المتداول
الحوادث الإفرادية التي يمكن تسجيلها اعتمادا كبيرا على حجم الفريق المعني بتقـصي الحقـائق،               

ويمكــن أن . ومقــدار الوقــت الــذي يــستطيع أعــضاؤه أن يقــضوه داخــل البلــد، وتــوافر التمويــل
ستحيلا في بعــض الأحيــان عنــدما يعجــز المحققــون لأســباب يُعَــوَّق تقــصي الحقــائق أو يــصبح مــ

أمنيــة أو مــن جــراء عقبــات أخــرى عــن الوصــول إلى المكــان المعــني مــن أجــل ملاقــاة الــشهود    
وفي هـذه الحـالات، قـد تظـل انتـهاكات جـسيمة، بمـا فيهـا              . دراسة مواقع الانتـهاك المزعـوم      أو

 أكبر، مما يؤخر عمليـات الإبـلاغ والتـدخل          المذابح، غير معروفة للغرباء شهورا طوالا أو لفترة       
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 وفي حــالات أخــرى، قــد يتــرك الاعتمــاد الــشديد علــى   .)١(الــتي يمكــن أن تنقــذ أرواح النــاس 
شهادة الشهود، غير المؤيدة بمعلومات إضافية أكثر اتصافا بالطابع الموضـوعي، الحقـائق عرضـة               

 المطولـة، الـتي تعـرض بوجـه عـام           وقـد لا تيـسر التقـارير      . لأن تطعن فيهـا الحكومـات أو الجنـاة        
نتائج بعثة تقصي الحقائق، تفسير تعقيدات الوضع تفـسيرا كـاملا، أو قـد لا تـستقطب اهتمـام                   

 .جمهور واسع
وتوفر التكنولوجيات الجديدة كثيرا من الحلـول الممكنـة لـبعض هـذه المـشاكل، وتتـيح          - ٥

ولكن مما يثير الدهـشة أن هنـاك    . إدخال تحسينات هامة على المنهجيات الحالية لتقصي الحقائق       
فلـم يـضطلع    . فجوة هائلة بين مجال حقوق الإنسان ومجال تكنولوجيا المعلومـات والاتـصالات           

مجتمــع حقــوق الإنــسان، في مجملــه، بعمــل مطــرد ذي بــال لتطبيــق التكنولوجيــات القائمــة أو    
لضآلة للبحـث والتطـوير   لدراسة استخداماتها أو مشاكلها المحتملة، ولم يول إلا اهتماما شديد ا          

ونتيجـة  . في تكنولوجيات المعلومات والاتـصالات الـتي لهـا تطبيقـات في مجـال حقـوق الإنـسان         
ــوق        ــصل بحق ــصالات في العمــل المت ــات والات ــات المعلوم ــزال اســتخدام تكنولوجي ــذلك، لا ي ل

قش غــير أن جهــودا تبــذل بالفعــل، كمــا توضــح الأمثلــة الــتي تنــا. )٢(الإنــسان في مرحلــة وليــدة
ــد       ــور في رصـ ــشاركة الجمهـ ــادة مـ ــدة لزيـ ــات الجديـ ــتغلال التكنولوجيـ ــل اسـ ــن أجـ ــاه، مـ أدنـ

وبعض هـذه التكنولوجيـات يـسمح بـالإبلاغ عـن الانتـهاكات في              . الانتهاكات والإبلاغ عنها  
الزمن الحقيقي، مما يزيد من الوعي بـالحوادث ويُعجِّـل بالاسـتجابة لهـا وقـد يـؤدي إلى درءهـا؛                

ققون المعنيون بحقوق الإنسان بفرص الوصول إلى أنواع جديدة مـن البيانـات      وبعضها يزود المح  
التي قد تـوفر أدلـة إثبـات هامـة علـى انتـهاكات حقـوق الإنـسان؛ وبعـضها الآخـر يتـيح فرصـا                          

 .جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان

قـع  وتُمكِّن وسائط الإعلام الاجتماعيـة الجديـدة، ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي، والموا               - ٦
أو المنصات التي ينتج محتواها المستخدمون، وطائفة مـن تكنولوجيـات المعلومـات والاتـصالات               
ــا اللازمــة أن يتقاســم المعلومــات      ــه فرصــة للوصــول إلى التكنولوجي الأخــرى، أي شــخص لدي

_________________ 
الــتي تــصف المــذابح الــتي وقعــت في جمهوريــة  (، ٣٠ – ٢٦، الفقــرات A/HRC/14/24/Add.3نطــر مــثلا الوثيقــة ا ) ١(

  ).، ولكن لم يُبلَّغ عنها إلا بعد ذلك بشهور٢٠٠٩أغسطس /أبريل وآب/الكونغو الديمقراطية في نيسان
ق الإنـسان ومجتمـع تكنولوجيـات المعلومـات والاتـصالات، لكنـها             وجد هنا أيضا فجوة واسعة بين مجتمع حقو       ت ) ٢(

 Diane Coyle and Patrick Meier, “New technologies inنظـر  ا. فجـوة تـضيق، وخاصـة منـذ زلـزال هـايتي      

Emergencies and Conflicts: The Role of Information and Social Networks” (United Nations Foundation-

Vodafone Foundation Partnership, 2009); PG Greenough et al, “Applied Technologies in Humanitarian 

Assistance: Report of the 2009 Applied Technology Working Group”, 24 Prehospital and Disaster 

Medicine, Suppl. 2 (2009) 206; Hillary Rodham Clinton, United States Secretary of State, “Remarks on 

Internet Freedom” (21 January 2010)..  
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ــزمن       ــها في ال ــغ عن ــسان وأن يبل ــهاكات الأخــرى لحقــوق الإن ــل أو الانت ــات القت ــة بعملي المتعلق
ك مـثلا مـن خـلال موقـع فيـسبوك، أو موقـع تـويتر، أو تكنولوجيـات الإبـلاغ                      وذل –الحقيقي  

فمنصة أُشاهيدي مـثلا، الـتي أنـشأها بدرجـة كـبيرة في             . “أُشاهيدي” مثل موقع    )٣(الجماهيري
، ٢٠٠٨-٢٠٠٧الأصل أبناء كينيا إبـان موجـة العنـف الـتي شـهدها بلـدهم عقـب انتخابـات                    

تــهاكات حقــوق الإنــسان عــن طريــق الرســائل النــصية تتــيح للمــستخدمين تقــديم تقــارير عــن ان
)SMS(     ــب ــروني، أو شــبكة الوي ــد الإلكت ــويتر، أو البري ــة، أو ت ــف الذكي ــات الهوات . ، أو تطبيق

معلومــات مــن قبيــل وقــت وقــوع انتــهاك حقــوق الإنــسان،   بعــد ذلــك فيهــا ويمكــن أن تنــشر 
لإشـارة إلى الموقـع المعـني       ومكان حدوثـه، وطبيعتـه، وصـور ومقـاطع الفيـديو المتعلقـة بـه، مـع ا                 

وقد استخدمت المنصة منذ ذلـك الحـين في أوضـاع شـتى منـها               . على خريطة في الزمن الحقيقي    
ما شهدته جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وجنـوب أفريقيـا وغـزة والهنـد والـسودان وأفغانـستان                  

وتتــيح . ٢٠١٠ ينــاير/وبورونــدي ثم هــايتي في أعقــاب الزلــزال الــذي أصــابها في كــانون الثــاني 
مثـل الرسـائل النـصية الـتي         (منصات الإبلاغ الجمـاهيري والإبـلاغ عـن طريـق الرسـائل النـصية             

إمكانيــات جليــة الوضــوح لزيــادة ســرعة عمليــات  ) Frontlineتــستخدم برمجيــة فرونــت لايــن 
إذ يمكـن اسـتعمال المنـصة، الـتي تـستوعب مئـات أو              . وعمقهـا ونطاقهـا    رصد حقوق الإنـسان   

خدمين، كنظام للإنذار المبكر، أو لتتبع أنماط من العنف أو آثـار كارثـة طبيعيـة، أو         آلاف المست 
عرضـا   )٤(ويمكن أن يوفر رسم خرائط للأزمـات      . لتيسير الاستجابة السريعة أو تقديم الخدمات     

بصريا للأحداث مما يساعد علـى الاضـطلاع بـالتخطيط الاسـتراتيجي وبأنـشطة الـدعوة بمزيـد                  
  ى أيـضا تطـوير نظـم الإبـلاغ باسـتخدام الهواتـف الخلويـة مـن أجـل تحـسين                وجـر . من الفعاليـة  

  

_________________ 
. عــد الإبــلاغ الجمــاهيري، بوجــه عــام، دعــوة مفتوحــة لجماعــة ســكانية معينــة إلى تقــديم المعلومــات والأفكــار    ي ) ٣(

وبــصورة أكثــر تحديــدا، يــستخدم المــصطلح في كــثير مــن الأحيــان للإشــارة إلى الإبــلاغ الجمــاهيري عــن طريــق 
 Ankit Sharma, “Crowdsourcing Critical Success: انظـر بوجـه عـام   . لوجيات الجيل الثاني لشبكة الويبتكنو

Factor Model” Working Paper (2010), and sources cited therein; Karthika Muthukumaraswamy, “When the 

Media Meet Crowds of Wisdom”, 4 Journalism Practice (24 July 2009); Jeff Howe, “The Rise of 

Crowdsourcing”, at www.wired.com (2006); and Anand Giridharadas, “Africa’s Gift to Silicon Valley: 

How to Track a Crisis”, The New York Times (12 March 2010).  
 ;/http://www.crisismappers.net/;http://irevolution.wordpress.com/2009/08/08/proposing-crisis-mappingنظر ا ) ٤(

http://hhi.harvard.edu/programs-and-research/crisis-mapping-and-early-warning . انظــر أيــضا تحليــل خــرائط
ــائي، في الموقـــــع التـــــالي    ــامج الأمـــــم المتحـــــدة الإنمـــ ــاطر في الـــــسودان، الخـــــاص ببرنـــ : التهديـــــدات والمخـــ

http://www.sd.undp.org/projects/dg13.htm.  
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ــة    ــسانية، وحفــظ البيئ ــصحية والإن ــوفير المــساعدات ال ــضا   . )٥(ت ــسمح التكنولوجيــات أي وقــد ت
للمستخدمين بالالتفاف على تحيـز وسـائط الإعـلام صـاحبة النفـوذ أو علـى الرقابـة الحكوميـة،                   

سـتخدام تـويتر في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، ممـا يتـيح               كما بـرهن علـى ذلـك المثـل الـشهير لا           
الإبلاغ من أماكن لا يـستطيع متقـصو الحقـائق أن يـصلوا إليهـا ماديـا بأنفـسهم، ويزيـد بوجـه                       

وهناك طائفة مـن مواقـع الـويكي        . )٦(عام من مشاركة الجمهور في الدفاع عن حقوق الإنسان        
أو مواقــع الويــب التعاونيــة، مثــل ويكيليكــيس ومواقــع الويــب الــتي يُنــتج محتواهــا المــستخدمون 

 والهـــاب )٧(ويوتيـــوب) وهـــو خريطـــة لـــشوارع العـــالم قابلـــة للتحريـــر  (OpenStreetMap و
)Hub()التي يمكن أن تؤدي وظائف مماثلة)٨ ،.  
ولكن هناك أيضا عقبـات هامـة تعتـرض تطبيـق هـذه التكنولوجيـات بطريقـة فعالـة في                      - ٧

مصداقية المعلومات وموثوقيتها شـاغلين رئيـسيين في مجـال تقـصي            وتمثل  . مجال حقوق الإنسان  
فالتقارير وأنـشطة الـدعوة الـتي تعقـب تحقيقـات حقـوق الإنـسان تعـد عرضـة للطعـن                     . الحقائق

 نفسها قد جمعت بمنهجيات غير موثوق بهـا، أو          “الحقائق”ويمكن تفنيدها بسهولة متى كانت      
والإبــلاغ الجمــاهيري مــثلا يمكــن أن . زينمــن جانــب متقــصي حقــائق غــير متمرســين أو متحيــ

 وبسبب الخـشية الحقيقيـة مـن إمكـان أن           .)٩(“تسونامي من البلاغات غير المتحقق منها     ”يخلق  
_________________ 

قـد اسـتخدمت نظـم الإبـلاغ بواسـطة الهواتـف            ) اليونيـسيف ( منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة          ن ذلـك مـثلا أن     م ) ٥(
 لتحـسين توزيـع الإمـدادات       RapidSMSوتستخدم اليونيسيف في إثيوبيـا منـصة        . الخلوية لتقديم المعونة الإنسانية   

: في الموقـع التـالي  ) ٢٠٠٨ديـسمبر  / كـانون الأول ٢١ ( ”Preventing Famine with a Mobile“انظـر  . الغذائيـة 
www.mobileactive.org .   انظـر أيـضاSheila Kinkade and Katrin Verclas, “Wireless Technology for Social 

Change: Trends in Mobile Use by NGOs”, United Nations Foundation-Vodafone Group Foundation 

Partnership (2008).  
 Molly Beutz Land, “Networked Activism”, 22 Harvard Human Rights Journal (2009) 205; Geoffrey Aنظر ا ) ٦(

Fowler, “‘Citizen Journalists’ Evade Blackout on Myanmar News”, The Wall Street Journal (28 September 

2007).  
ويشير المقال إلى طائفـة   (Larry Diamond, “Liberation Technology”, 21 Journal of Democracy (2010) 76نظر ا ) ٧(

:  فيقــول“للــشفافية والرصــد”، ويــشير إلى يوتيــوب كمثــل لأداة “المــساءلة” و “التحــرر”مــن تكنولوجيــات 
 في صندوق البحث الخـاص بيوتيـوب وستحـصل علـى قرابـة عـشرة                ‘انتهاكات حقوق الإنسان  ’ادخل عبارة   ”

 مقطع فيديو تصور كل شئ بدءا من ظروف عمل زارعي القطن في أوزبكستان والممارسات المستخدمة آلاف
  ). “...في مجال التعدين في الفلبين إلى جمع الأعضاء البشرية في الصين

 وتــوفر هــذه المنظمــة تــدريبا ومعــدات بــشأن اســتخدام       .WITNESSلهــاب مــشروع تنفــذه المنظمــة الدوليــة     ا ) ٨(
والهاب هو موقع ويب يمكن من خلاله تبادل مقاطع   . ديو لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان    تكنولوجيات الفي 

  .الفيديو المتعلقة بحقوق الإنسان
 Haiti Earthquake: Breaking New Ground in the Humanitarian“نظر منشور وزارة خارجية الولايات المتحـدة  ا ) ٩(

Information Landscape” (July 2010), p. 4.  
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في  سيكون مـن الـصعب،    )١٠(تحتوى معلومات الإبلاغ الجماهيري على بيانات خاطئة أو مزيفة        
ــستند إلى معلومــات     ــسان ي ــر عــن حقــوق الإن ــة، إعــداد تقري  الإبــلاغ الجمــاهيري  هــذه المرحل

مثــل مؤســسات (لكــن الإبــلاغ الجمــاهيري يمكــن أن تــستخدمه بالتأكيــد المنظمــات  . وحــدها
 لتلقــي إخطــارات عــن )حقــوق الإنــسان، ومكاتــب أمنــاء المظــالم، والمنظمــات غــير الحكوميــة  

انتهاكات مزعومة يمكن بعد ذلك معالجتها أو التحقيق فيها، أو يمكـن تقييـد منـصات الإبـلاغ                  
مثـل محققـي الأمـم      (ماهيري بحيث لا تستطيع أن تزودها بالمعلومات إلا المصادر الموثوق بها            الج

كمــا تُطــوَّر بعــض الــبرامج في . )١١()المتحــدة أو غيرهــم مــن المحققــين الميــدانيين المحلــيين المعيــنين 
 SwiftRiver فبرنامج سويفت ريفـر      –الوقت الحاضر لمعالجة الشواغل المتعلقة بالموثوقية والدقة        

ــتعلم الآلي، ولوغاريتمــات التحقــق مــن الدقــة في      مــثلا يــستخدم معالجــة اللغــات الطبيعيــة، وال
تجميع وترشيح وتثليث المعلومات المستقاة من الأخبار والمـدونات الإلكترونيـة، وموقـع تـويتر،               

  .)١٢(ومصادر أخرى
 مـن يبلغـون     ويمكن أن يثير الإبـلاغ الجمـاهيري أيـضا شـواغل تتعلـق بخـصوصية وأمـن                  - ٨

وتتطلــب هــذه الــشواغل اهتمامــا متأنيــا قبــل اســتخدام هــذه التكنولوجيــا في . عــن الانتــهاكات
ومن ذلك مثلا أن حكومة قمعية قد ترصد الرسائل النصية المرسـلة إلى منـصة               . بيئات حساسة 

ويمكـن أن تُطـرَح مـشاكل أخـرى     . )١٣(ما، أو تستوجب تسجيل البيانـات الشخـصية لمرسـليها       
كـل نظـام كـان    ”ففـي غـداة زلـزال هـايتي، لـوحظ أن      . ص التنسيق وتبـادل المعلومـات     فيما يخ 

. )١٤(“جزيرة من المعلومات، ممـا أدى إلى ازدواجيـة وتجـزؤ غـير ضـروريين وإلى إحبـاط شـديد              
ممـا قـد يـسفر      (وتشمل الشواغل الهامة الأخرى عدم تكافؤ فرص الوصـول إلى التكنولوجيـات             

وخاصـة بعـد أن يلـوح    (، والاسـتدامة  )ل الـتي يجـري الـدفاع عنـها     عن تشويه الحقائق أو المـسائ     
_________________ 

 Anahi Ayala Iacucci, “Ushahidi-Chile: an example of crowd sourcing verification of information” atر نظ ـا ) ١٠(

http://crisismapper.wordpress.com/2010/06/28/ushahidi-chile-an-example-of-crowd-sourcing-verification-

of-information/ (discussing false reports made following the Chile Earthquake); Peter Smith, “Cellphone 

and Internet access helps  -and hinders – accurate reporting in Kenya”, at www.csmonitor.com (31 January 

2008) (discussing false information and rumours)..  
، محاضـرة ألقيـت في المـؤتمر    ”Peter van der Windt, “Voix des Kivus (Ushahidi in DRC)نظـر علـى سـبيل المثـال     ا ) ١١(

وتناقش مشروعا تجريبيا يتعلـق بـشرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة            ) (٢٠٠٩(الدولي لرسم خرائط الأزمات     
  ).يُزوِّد قادة القرى بهواتف خلوية للإبلاغ عن الانتهاكات بواسطة رسائل نصية

  .http://swift.ushahidi.comنظر ا ) ١٢(
 Patrick Meier, “How to Communicate Securely in Repressive Environments” (15 July 2009) atنظـر  ا ) ١٣(

http://irevolution.wordpress.com/2009/06/15/digital-security/.  
)١٤ ( ICT for Peace Foundation, “Haiti and beyond: Getting it right in Crisis Information Management” (March 

2010).  
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، ونفقات الشبكات الخلوية أو وصـلات الإنترنـت وإمكانيـة           )خفوت الطابع الملح لأزمة معينة    
وتجري في الوقـت الحاضـر الأوسـاط        . ومعارفهم التعويل عليها، وتدريب المستخدمين المحتملين    

ــة   ــسانية، والإغاث ــشؤون الإن ــة بال ــصالات،    المعني ــا المعلومــات والات  مــن الكــوارث، وتكنولوجي
، وهي مناقشة يهم جانب كـبير منـها الأطـراف الفاعلـة في              )١٥(مناقشة هامة بشأن هذه المسائل    

 .مجال حقوق الإنسان

ــة بمقــدورها أن       - ٩ كمــا تنطــوي التكنولوجيــات الأرضــية الفــضائية علــى إمكانــات هائل
ن، وتبــدأ بعــض المنظمــات في اســتخدامها في تحقيقاتهــا تـساعد الأعمــال المتعلقــة بحقــوق الإنــسا 

تـستخدم في إطـار      فمنظمة العفو الدوليـة، علـى سـبيل المثـال،         .)١٦(وأنشطة الدعوة التي تقوم بها    
ــا  ــسان   ”برنامجه ــوق الإن ــن أجــل حق ــم م ــهوض     (“العل ــة للن ــة الأمريكي ــع الرابط بالاشــتراك م
ــالعلم ــديم    ))١٧(ب ــساتلية لتق ــصور ال ــق    ، صــور الخــرائط وال ــشهود ولتوثي ــوال ال ــدة لأق ــة مُؤيِّ أدل

ــهاكات  ــرى   (الانت ــازل أو الق ــدمير المن ــل ت ــها    )مث ــة في عمل ــصرية تفاعلي ــات ب ــوفير معلوم ، ولت
غير أن شراء الصور الساتلية قد يكون باهظ التكلفـة، وقـد يـتعين الحـصول علـى       . )١٨(الدعوي

. يـت وسـتار الـسحاب     هذه الصور من الحكومات، وقد تحد من دقتـها عوامـل مثـل فـرق التوق               
_________________ 

 وقارنهـا مـع   ؛/http://irevolution.wordpress.com:  في الموقـع التـالي  Patrick Meierنظر مثلا أعمـال باتريـك مـاير    ا ) ١٥(
http://www.humanitarian.info/2009/03/30/correcting-crowdsourcing-in-a-crisis/ .  ــضا ــر أيـ  Breaking“انظـ

New Ground in the Humanitarian Information Landscape” أعلاه٩، الحاشية .  
حيث ترد إشـارة إلى صـور   ( International Crisis Group, “War Crimes in Sri Lanka” (17 May 2010)نظر مثلا ا ) ١٦(

 Human Rights Watch, “Georgia/Russia: Use of Cluster Munitions in؛ و )ساتلية تقدم دليلا على الانتهاكات

August 2008” (9 April 2009))  ؛ و )حيــث تُــوفر خــرائط وصــور ســاتلية لموقــع اســتخدام الــذخائر العنقوديــة
Human Rights Watch, “Israel/Gaza: Satellite Imagery of White Phosphorous Use” (25 March 2009) .  انظـر

-http://www.wfp.org/our-work/our: أيــضا اســتخدام برنــامج الأغذيــة العــالمي للــصور الــساتلية في الموقــع التــالي 

competences/being-ready/technology-helping-wfp .   انظـر كـذلكDavid Talbot, “Satellite Images Catch 

Human-Rights Violations in Burma”, Technology Review (28 September 2007) .    وفيمـا يتعلـق باسـتخدامات
 MapAction, “Google Earth and its potential in the humanitarian sector: a briefing، انظر Google Earthموقع 

paper” (April 2008).  
مـشروع التكنولوجيـات    ‘، يـشمل    ’للعلـم وحقـوق الإنـسان     ‘لرابطة الأمريكية للنهوض بالعلم برنـامج مخـصص         ل ) ١٧(

 AAAS ،“What can geospatialانظـر الرابطـة الأمريكيـة للنـهوض بـالعلم      . ’الأرضية الفضائية وحقوق الإنـسان 

technologies do for the human rights community?” at http://shr.aaas.org/geotech/whatcanGISdo.shtml .
 Tactical Technology Collective, “Maps for advocacy: An introduction to Geographical Mappingانظر أيضا 

Techniques” (September 2008).  
 يجمـع بـين الـصور الـساتلية وشـهادات      “عـين علـى دارفـور     ”ن ذلك مـثلا، أن مـشروع منظمـة العفـو الدوليـة              م ) ١٨(

وتبين الصور الساتلية القرى قبـل  . الشهود والصور الأرضية لإثبات وتوضيح الانتهاكات التي تحدث في دارفور  
عـين  ”ويستخدم مشروع منظمة العفو الدولية      . http://www.eyesondarfur.org/about.htmlانظر  . وبعد تدميرها 
  ./http://www.eyesonpakistan.org:  خرائط تفاعلية تبين مواقع الهجمات على المدنيين“على باكستان
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واســتجابة لــذلك اقتــرح، أو بــدأ، الــبعض اســتحداث مركبــات جويــة غــير مأهولــة أو آليــات    
وهـي يمكـن أن تـستخدم بالمثـل في مجـال      (أخرى تستخدم للتصوير الجوي للأغـراض الإنـسانية       

، علــى الــرغم مــن أن اســتخدامها الفعلــي تثبطــه في الوقــت الحاضــر مــشاكل  )حقــوق الإنــسان
  . )١٩(قضايا التنظيم المتعلقة باستخدام المركبات الجوية غير المأهولةالتأمين و

، والتـــشغيل )٢٠(وتنطـــوي أيـــضا تكنولوجيـــات أخـــرى، تـــشمل الـــذكاء الاصـــطناعي  - ١٠
ــة فوتوســيتر  )٢١(الآلي Photosynth، وبرمجي

ــائق ،)٢٢( ــصوير الطيفــي الف ــى تطبيقــات  ،)٢٣( والت  عل
  .ت لم تستكشف إلى حد بعيدممكنة في مجال حقوق الإنسان ولكنها ما زال

  
  أعمال القتل المستهدف والمساءلة -ثالثا   

، قــدم المقــرر الخــاص تقريــرا عــن هــذا الموضــوع إلى مجلــس   ٢٠١٠يونيــه /في حزيــران  - ١١
حقوق الإنسان حلل فيه قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني المطـبقين علـى أعمـال القتـل                 

وســلط التقريــر الــضوء علــى . )٢٤( تثيرهــا هــذه الممارســاتالمــستهدف، والمــسائل القانونيــة الــتي
مدى انتشار هذه الممارسات وحـذر مـن أنهـا تطـرح علـى سـيادة القـانون الـدولي تحـديا كـبيرا                      

_________________ 
 H Bendea et al, “Low Cost UAV for Post-Disaster Assessment”, The International Archives of theنظـر  ا ) ١٩(

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, Vol XXXVII (2008))  حيث يرد وصف
ليــل المبكــر لأثــر الكــوارث الإنــسانية، ولمزايــا هــذه لتطــوير مركبــات جويــة غــير مأهولــة منخفــضة التكلفــة للتح

 الـتي قـدمت إلى النـدوة    ”New Technologies for Mobile Mapping“ المعنونـة   H Bendea et al ؛ وورقة)المركبات
  ).٢٠٠٧(الدولية الخامسة لتكنولوجيا رسم الخرائط بالأجهزة المحمولة 

  .http://ai-d.org/index.html:  الموقع التالينظر مثلا الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية فيا ) ٢٠(
 John G. Blitch, “Artificial Intelligence Technologies for Robot Assisted Urban Search andنظـر مـثلا   ا ) ٢١(

Rescue”, 11 Expert Systems With Applications (1996)) دام الآلات المؤتمتة في إنقاذ الأفـراد  حيث يناقش استخ
 IRIN, “Bots without borders” (22 June 2009) atانظــر أيــضا   ). المحاصــرين في الإنــشاءات المنــهارة   

http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=84933)  ؛ )ش إمكانات تقديم إغاثـة إنـسانية مؤتمتـة        حيث تناق
  ./http://crasar.org  و؛http://www.humanitarianfutures.org/main/content/science-panelو 

فـإذا  . توسيتر بتكوين نموذج ثلاثي الأبعاد انطلاقا من مجموعـة صـور فوتوغرافيـة تُحمَّـل للموقـع         سمح برمجية فو  ت ) ٢٢(
 كـل   “حياكـة ”التقط مثلا عدد مـن المـستخدمين صـورا فوتوغرافيـة لانتـهاك مزعـوم لحقـوق الإنـسان، أمكـن                      

 التقنيـة أداة لجمـع   الصور معا لتكوين تجميعا لصور كثيرة التقطت من منظورات مختلفة؛ ويمكن أن تشكل هـذه         
 Sanjana Hattotuwa, “Information visualization through  و؛http://photosynth.net/about.aspxانظـر  . الأدلـة 

Microsoft Photosyth: Potential for human rights documentation?” (31 July 2008) at 

http://ict4peace.wordpress.com.  
 Margaret E Kalacska et al, “The Application of Remote Sensing for Detecting Mass Graves: Anنظـر  ا ) ٢٣(

Experimental Animal Case Study from Costa Rica”, 54 Journal of Forensic Sciences (2008) 159.  
  .٢٠١٠مايو / أيار٢٨، المؤرخة A/HRC/14/24/Add.6لوثيقة ا ) ٢٤(
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ــريعا   ــوا س ــو نم ــرائيل      . ينم ــة وإس ــات المتحــدة الأمريكي ــسنوات الأخــيرة، أكــدت الولاي وفي ال
 ظــروف تعــد مفرطــة الاتــساع، بمــا   والاتحــاد الروســي مــشروعية أعمــال القتــل المــستهدف في  

يتجاوز السياق المحدود المسموح به في التراع المسلح، وفي الوقت نفـسه لم تـبرهن هـذه الـدول              
وحـذر المقـرر    . على أن استخدامها لأعمال القتل المـستهدف يمتثـل للقواعـد الواجبـة الانطبـاق              

تفــسيرا فــضفاضا علــى نحــو بتفــسير القــانون  الخــاص في التقريــر مــن أن قيــام تلــك الــدول اليــوم
مفــرط أمــر ســتحذو حــذوه حتمــا دول أخــرى في المــستقبل، ومــن أنــه مــا لم تُكفــل الــشفافية    

ضـررا خطـيرا قـد يلحـق بالإطـار القـانوني             والمساءلة فيمـا يخـص أعمـال القتـل المـستهدف فـإن            
لولايـات  وقـد اختـارت ا    . الذي أنشأه المجتمع الدولي بعناء كبير من أجل حمايـة الحـق في الحيـاة              

من الناحية الموضوعية، في حين تجاهلته كـل مـن إسـرائيل والاتحـاد              المتحدة ألا ترد على التقرير    
  .الروسي

وعلق التقرير، وكذلك البيان الذي أدلى به المقرر الخاص أمام مجلس حقوق الإنـسان،             - ١٢
هدف حماسـة  أهمية خاصـة علـى دور الولايـات المتحـدة لأنهـا أشـد مـرتكبي أعمـال القتـل المـست            

وأكثرها اقترافا لهذه الأعمال المنفذة في ظروف يبدو فيهـا أحيانـا أنهـا تـشكل انتـهاكا للقـانون                    
وحث المقرر الخاص حكومة الولايـات المتحـدة علـى الإفـصاح عـن              . الدولي الواجب الانطباق  

لين الأساس القانوني لسياسة القتل المـستهدف الـتي تنتـهجها، وكـذلك عـن عـدد الأفـراد المقتـو                 
وأعـرب عـن قلقـه بوجـه        . عملا بهذه السياسة، بمن فيهم المدنيون، وعن آليات المساءلة القائمة         

خاص إزاء برنامج القتل المستهدف الخاص بوكالـة المخـابرات المركزيـة في الولايـات المتحـدة،                 
بسبب افتقاره التام للمساءلة العامة وللـشفافية، بمـا يـشمله ذلـك مـن رفـض وكالـة المخـابرات                     
المركزية الإفصاح عن المبررات التي استندت إليها في قتل مئات كثيرين مـن الأفـراد كمـا تفيـد                   

  .)٢٥(التقارير
وفيما يتعلق بأعمال القتل المـستهدف، تمثلـت اسـتجابة حكومـة الولايـات المتحـدة في                    - ١٣

 أو  كان الأول هو رفض التعامل من الناحيـة الفعليـة مـع مجلـس حقـوق الإنـسان                 . ثلاثة عناصر 
مقرره الخاص بأي طريقة مباشرة، ممـا يقـوض الـدور الرصـدي المـشروع الـذي يؤديـه المجلـس،             

وكـان  . وهو دور أيدتـه الولايـات المتحـدة تأييـدا قويـا فيمـا يتعلـق بـسلوك دول أخـرى كـثيرة                
العنصر الثاني هو شن دفاع قـوي عـن هـذه الـسياسة في وسـائط الإعـلام، لكنـه دفـاع أتي مـن                         

 عـن هويتـها إلى حـد كـبير وتمـسك فيـه المـسؤولون بـأن أعمـال القتـل عاليـة                        مصادر لم تفـصح   

_________________ 
ــسان،      ب ) ٢٥( ــوق الإنـ ــس حقـ ــام مجلـ ــاص أمـ ــرر الخـ ــان المقـ ــران٣يـ ــه / حزيـ ــالي  ٢٠١٠يونيـ ــع التـ ــاح في الموقـ : ، المتـ

http://www.extrajudicialexecutions.org/application/media/Statement-Alston1.pdf.  
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. )٢٦(الفعاليــة، وأنهــا لم تنطــو إلا علــى خــسائر ضــئيلة في صــفوف المــدنيين، وأنهــا قانونيــة تمامــا  
وتمثل العنصر الثالث في الدأب على رفض تأييد التأكيدات العامة التي يسوقها المسؤولون بـأي               

وخــير مــا يوضــح ذلــك البيانــات الــتي أدلى بهــا    .  الــشواغل الرئيــسيةمعلومــات ملموســة تبــدد 
المتحدثون الرسميون باسم وكالـة المخـابرات المركزيـة والـتي ذكـروا فيهـا أنهـم لا يـستطيعون لا            
تأكيد ولا إنكار أن الوكالة تنفذ برامج للقتل المستهدف، مع حرصـهم في الوقـت نفـسه علـى                  

 قتـيلا مـدنيا وأن هـذه        ٥٠ أو   ٤٠برامج لم يسفر عن أكثر من       هذا النوع من ال    الإشارة إلى أن  
خلاصـة القـول إنـه لم تقـدم حـتى الآن أي             . )٢٧(البرامج تحكمها ترتيبـات مـساءلة داخليـة قويـة         

وتـشمل هـذه    . معلومات ملموسة تتعلق بأي مسائل أساسـية طرحـت في تقريـر المقـرر الخـاص               
 لها بالقتل؛ ومن الذي يجـوز قتلـه؛ والـضمانات           متى وأين تعتبر الحكومة نفسها مأذونا     : المسائل

ــق     ــة التطبي ــساءلة الواجب ــات الم ــدنيين؛ وآلي ــة الم ــا   . الموضــوعة لحماي ــتي ذكره وحــتى الأعــداد ال
المتحدثون الرسميون عن الخسائر في صـفوف المـدنيين تظـل أقـوالا مرسـلة تمامـا ولا يؤيـدها أي               

 .إيضاح آخر

ــدولي بمعلومــات تفــي    ويتواكــب رفــض الولايــات المتحــدة ا    - ١٤ ــد المجتمــع ال لمــستمر لتزوي
بالتزاماتهـــا فيمـــا يتعلـــق بالـــشفافية والمـــساءلة مـــع التوســـع المـــستمر في برنـــامج أعمـــال القتـــل  

منـذ  ) ٢٠١٠يوليـه   /حـتى نهايـة تمـوز     (فخـلال الـشهرين اللـذين انقـضيا         . المستهدف الخاص بهـا   
دت التقارير بأن الولايات المتحـدة قـد       تقديم تقرير المقرر الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان، أفا        

ــارين في المنطقــة الحدوديــة بــين باكــستان وأفغانــستان   ١٠شــنت  .  هجمــات بطــائرات بــلا طي
 مزعومـا، أمـا     “مقـاتلا ” ١١٢ و   ٦٤وتشير التقديرات إلى أن هذه الهجمات قد قتلت ما بين           

ــولين، إن وجــدوا، فغــير معــروف    ــدنيين المقت ــزال مــن الم . )٢٨(عــدد الم ــق مــن  ولا ي ــذر التحق تع
التقــارير عــن أعــداد القتلــى ومــن الإدعــاءات المتعلقــة بمــا إذا كــانوا مــدنيين أو أفــرادا اُســتهدفوا 

الولايـات   بشكل مشروع، مثلما تعذر التحقيق فيما تـواتر مـن تقـارير وادعـاءات منـذ شـروع                 
ساسـا في   ويتمثـل الـسبب أ    .  أو نحـوه   ٢٠٠٢المتحدة في اتباع سياسة القتل المـستهدف في عـام           

_________________ 
)٢٦ ( Frank Jordans, “UN Expert: ‘Targeted Killings’ by U.S., Israel, Russia May Be War Crimes”, Associated 

Press, 2 June 2010; Charlie Savage, “U.N. Report Highly Critical of U.S. Drone Attacks”, The New.York. 

Times, 2 June 2010..  
 ,”Peter Finn, “U.N. Official Urges U.S. to Stop CIA Drone Attacks on al-Qaeda and Talibanنظـر مـثلا   ا ) ٢٧(

Washington Post, 3 June 2010; David Cloud, “U.N. Report Faults Prolific UsHk e of Drone Strikes by 

U.S.”, L.A. Times, 3 June 2010; Jonathan Adams, “US Defends Unmanned Drone Attacks After Harsh UN 

Report”, Christian Science Monitor, 3 June 2010..  
)٢٨ ( Peter Bergen and Katherine Tiedemann, An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004-2010, New 

America Foundation, database available at http://counterterrorism.newamerica.net/drones.  
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) إلا عن طريق تسريبات ذات طـابع انتقـائي شـديد          (رفض حكومة الولايات المتحدة الإفصاح      
عمــن اســتهدفته بالقتــل أو عمــا إذا كانــت هنــاك خــسائر بــين المــدنيين، ويتمثــل كــذلك في أن  
راصـدي حقـوق الإنـسان وممثلـي وسـائط الإعـلام المـستقلة لم يتـسن لهـم الوصـول إلى المنـاطق            

نـسمة  ٧٠٠وقد أفادت هيئة الإذاعة البريطانية مثلا بأنه على الرغم من أن أكثر مـن               . المتضررة
ــين       ــارين بـ ــلا طيـ ــائرات بـ ــة بطـ ــات الجويـ ــوا في الهجمـ ــد قتلـ ــاني قـ ــانون الثـ ــاير /كـ  ٢٠٠٩ينـ

التعــرف الإيجــابي علــى الــضحايا، ســواء مــن جانــب ســلطات ”، فــإن ٢٠١٠يونيــه /حزيــران و
  .)٢٩(“ حالة١٢ة، لم يحدث إلا في أقل من باكستان أو سلطات الولايات المتحد

وبالإضافة إلى الشواغل المتعلقة بأنشطة وكالة المخابرات المركزيـة، ظهـرت معلومـات               - ١٥
جديــدة ومقلقــة تتــصل بعمليــات القتــل المــستهدف في أفغانــستان الــتي قادتهــا القــوات الخاصــة    

ن تقرير المقـرر الخـاص عـن البعثـة          وقد تضم . للولايات المتحدة، التابعة لجيش الولايات المتحدة     
 الإعـراب عـن القلـق إزاء الافتقـار إلى الـشفافية           ٢٠٠٨مـايو   /التي قام بها إلى أفغانستان في أيـار       

والمــساءلة فيمــا يخــص البعثــات الــسرية الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة لأَســر أو قتــل المتــهمين   
تخبارات الـتي يبـدو أن البعثـات        المزعومين في أفغانستان، وكـذلك إزاء ضـعف معلومـات الاس ـ          

وتبين وثائق خاصة بحكومة الولايـات المتحـدة تـوافرت          . )٣٠(قد استندت إليها في كثير الأحيان     
إذ تـشير هـذه     .  إلى أي مدى كان لهذه الـشواغل مـا يبررهـا           ٢٠٠٩-٢٠٠٤حديثا عن الفترة    

، قـد اُسـتخدمت     ٣٧٣الوثائق إلى أن وحدة قوات خاصة تابعة للولايات المتحـدة، هـي القـوة               
لأَســر أو قتــل قــادة حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة الــذين أدرجــوا في قائمــة مــشتركة لعناصــر 

وتـثير الوثـائق أيـضا شـواغل تتعلـق          .  اسـم  ٢ ٠٠٠مستهدفة مرتبة حـسب أولويتـها تـضم نحـو           
اد بمشاركة حكومة ألمانيا في سياسة القتل المستهدف التي تنتـهجها الولايـات المتحـدة، لأن أفـر                

وتـشير الوثيقـة إلى أن مـدنيين، مـن     .  كانوا متمركزين في قاعـدة ألمانيـة بأفغانـستان      ٣٧٣القوة  
، وأن هـذه القـوة ربمـا        ٣٧٣بينهم نساء وأطفال، ربما يكونـون قـد قتلـوا خطـأ علـى يـد القـوة                   

ومـن  . )٣١(تكون قد اختارت بشكل غير قانوني أن تقتل أفرادا بدلا مـن أن تأسـرهم وتعتقلـهم            
الأَسـر، أو كيـف يمكـن    /لواضح من الوثائق كم فردا قد اختير كي يُـدرج في قائمـة القتـل             غير ا 

وينبغـي أن   . أن يُستبعد المرء من القائمـة، أو علـى أي أسـاس تم قتـل الأفـراد بـدلا مـن أَسـرهم                      
_________________ 

)٢٩ ( BBC News, “Mapping US Drone and Islamic Militant Attacks in Pakistan”, 22 July 2010, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10648909.  
  .A/HRC/11/2/Add.4نظر ا ) ٣٠(
)٣١ ( Nick Davies, “Afghanistan War Logs: Task Force 373”, The Guardian, 25 July 2010; CNN, “Wikileaks 

Shines Spotlight on Mysterious Task Force 373”, 26 July 2010 .  انظـرWikileaks Afghanistan War Dairy, 

Reference ID AFG20070617n853)        حيــث يـرد وصـف لمحاولــة اسـتهداف أبـو ليــث اللـيبي بالـصواريخ، وهــي
  ).محاولة أسفرت، بدلا من قتله، عن وفاة سبعة أطفال
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تدعو الجمعية العامة الولايات المتحدة وأي حكومة مشاركة أخرى إلى الإفـصاح الكامـل عـن              
وني لهــذه العمليــات، ونتائجهــا، والخطــوات المتخــذة للعقــاب علــى ارتكــاب هــذه    المــبرر القــان

  .الأضرار ولتقديم تعويض للضحايا
ولا يفتـــرض أن يلقـــي الوفـــاء بالمتطلبـــات القانونيـــة للـــشفافية وللمـــساءلة عـــن القتـــل   - ١٦

 عـن  الإفـصاح : تتمثـل في  فالمتطلبـات الـدنيا  . المستهدف بعـبء ثقيـل علـى عـاتق الـدول المعنيـة        
المعايير القانونية الـتي يحـدد علـى أساسـها مـن يمكـن اسـتهدافه وقتلـه؛ والمـبرر القـانوني للمكـان                        
وللوقت اللذين يسمح فيهما بتنفيذ عمليات القتـل هـذه؛ والاحتياطـات الموضـوعة لـضمان أن                 

 وفي  .)٣٢(تكون عمليات القتل قانونية؛ وتدابير المتابعة المتخذة عندما يُزعَم أن مدنيين قـد قتلـوا              
كثير من الأحيان، يوحي الـرد المقـدم مـن المـسؤولين الحكـوميين أو مـن المتحـدثين بلـسانهم في                      
وســائط الإعــلام بــأن الإفــصاح عــن هــذه المعلومــات مــن شــأنه أن يكــشف بالــضرورة مــصادر 

فالإفـصاح عـن الأسـاس القـانوني الـذي          . ولكن ليس هذا هو واقع الحال     . المخابرات وأساليبها 
ــل المــستهدف لا يتطلــب كــشف أي أســرار للدولــة       تــستند إل وبالمثــل، فــإن  . يــه سياســة القت

الإفصاح عن الضمانات الإجرائيـة العامـة الموضـوعة لـضمان اسـتهداف الـشخص الـصحيح لا                  
يؤدي إلى الكشف عن معلومات استخبارية، ولا يفعـل ذلـك تقريـر عـن التحقيـق في الأضـرار                    

 أخرى، يؤدي عدم الإفـصاح هـذا إلى الاستعاضـة    ومن جهة . وإصلاحها، أو تعويض الضحايا   
عن المساءلة القانونية أمام كل من المجتمع الوطني والدولي بتأكيدات حكوميـة عـن المـشروعية،                

  .يتعذر التحقق منها، مما يقوض من ثم سيادة القانون وهي تأكيدات
  
  حالات الإعدام خارج القضاء وتكنولوجيات الأجهزة الآلية  -رابعا   

  مقدمة  - ألف  
خــلال العقــد الماضــي، تزايــد بــسرعة مذهلــة عــدد ونــوع الــنظم غــير المأهولــة أو نظــم    - ١٧

الأجهزة الآلية المستحدثة من أجل سياقات التراع المسلح وإنفاذ القانون، والمستخدمة في هـذه              
زة فـالأجه . وتنمو سرعة نظم الأجهزة الآليـة ومـداها وقـدراتها وأتمتتـها نمـوا سـريعا               . السياقات

ــأخرة مــن التطــوير       ــة، المــستخدمة بالفعــل أو الــتي دخلــت المراحــل المت  بمــا فيهــا  –غــير المأهول
 يمكن الـتحكم فيهـا عـن    –الطائرات والطائرات العمودية والمركبات المائية والبرية غير المأهولة      

وإبطـال  المراقبة، والاستطلاع، وتأمين نقـاط التفتـيش،        : بعد لتنفيذ طائفة واسعة من المهام مثل      
مفعــول جهــاز متفجــر مرتجــل، واستــشعار ســلاح بيولــوجي أو كيميــائي، وإزالــة الركــام،          

ويمكـن أن تُـزوَّد أيـضا بأسـلحة     . والبحث والإنقاذ، ودوريات الشوارع، ومهـام أخـرى كـثيرة       
وبعض هذه الأجهـزة نـصف مؤتمتـة ويمكـن مـثلا            . تُستخدم ضد أهداف أو للدفاع عن النفس      

_________________ 
  .A/HRC/14/24/Add.6نظر ا ) ٣٢(
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وتــستخدم علــى حــدود بعــض .  وتقــوم بالــدوريات دون تحكــم بــشريأن تهــبط وتقلــع وتطــير
وفي . البلــدان أجهــزة حراســة آليــة، ويــشمل ذلــك أبراجــا مــزودة بقــدرات مراقبــة ورشاشــات 

المستقبل المنظور، ستتوافر تكنولوجيـا تـستحدث أجهـزة آليـة قـادرة علـى الاسـتهداف والقتـل                   
 .إلى تحكم أو إذن بشري مباشربأقل قدر ممكن من المشاركة البشرية أو دون حاجة 

وبعض هذه التكنولوجيات هي إما مفيدة على نحـو لا لـبس فيـه أو يمكـن اسـتخدامها                     - ١٨
في أغـراض إيجابيـة بـشكل واضــح، ومـن أهـم هـذه الأغــراض إنقـاذ أرواح المـدنيين والحـد مــن          

ــسكريين  ــراد العـ ــسائر في الأفـ ــات، ولا   . الخـ ــذه التكنولوجيـ ــسريع لهـ ــو الـ ــير أن النمـ ــيما غـ سـ
التكنولوجيــات ذات القــدرات القاتلــة والتكنولوجيــات الــتي تتطلــب مــستويات منخفــضة مــن   
التحكم البشري، تثير شواغل خطيرة لم تنظـر فيهـا علـى الإطـلاق تقريبـا الأطـراف الفاعلـة في            
مجــالي حقــوق الإنــسان والعمــل الإنــساني، علــى الــرغم مــن أن بعــض المحــامين العــسكريين           

والافتقـار العـام    . )٣٣(ي الأخلاقيات والتشغيل الآلي قد بدأوا يفعلـون ذلـك         والفلاسفة وأخصائي 
فثمة مسائل أخـرى تتعلـق بالعمـل الإنـساني وبحقـوق         . إلى اهتمام دولي بهذه المسألة أمر مفهوم      

 كالفيضانات الكارثية في باكستان، أو القتل والعنف الجنسي في جمهورية الكونغـو             –الإنسان  
تبـدو أكثـر اتـساما بطـابع     –ال القتل التي تقوم بهـا العـصابات في المكـسيك        الديمقراطية، أو أعم  

الإلحــاح الفــوري، كمــا تنــؤ مــوارد الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة ومراكــز الفكــر، 
وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن أي شـئ لـه مـسحة              . ووقتها، وقدرات موظفيها، دوما بأعباء ثقـال      

_________________ 
 ,Unmanned and Robotic Warfare: Issues، ٢٠٠٨يونيه /ننظر مثلا موجز دورة هارفارد التنفيذية لشهر حزيراا ) ٣٣(

Options And Futures, at 14 http://www.lnwprogram.org/publicfiles/download/Future+of+Unmanned+and 

+Robotic+Warfare?file_id=505283 (“2008 Harvard Session”); Ronald Arkin, Governing Lethal Behaviour 

in Autonomous Robots (2009); Peter Asaro, “How Just Could a Robot War Be?”, in Philip Brey, Adam 

Briggle & Katinka Waelbers (eds.), Current Issues in Computing And Philosophy (2009); William H. 

Boothby, Weapons and the Law of Armed Conflict (2009); Jason Borenstein, “The Ethics of Autonomous 

Military Robots”, 2 Studies in Ethics, Law and Technology (2008) available at 

http://www.bepress.com/selt/vol2/iss1/art2; Charles J. Dunlap, Jr., “Technology: Recomplicating Moral 

Life for the Nation’s Defenders”, 24 Parameters: US Army War College Quarterly (2009); Noel Sharkey, 

“Automated Killers and the Computing Profession”, Computer Journal (2007); Noel Sharkey, “Death 

Strikes from the Sky: The Calculus of Proportionality”, 28 IEEE Technology and Society 16-19 (2009); 

Robert Sparrow, “Robotic Weapons and the Future of War”, in Jessica Wolfendale & Paolo Tripodi (eds), 

New Wars and New Soldiers: Military Ethics in the Contemporary World, (forthcoming); Robert Sparrow, 

“Predators or Plowshares? Arms Control of Robotic Weapons”, 28 IEEE Technology and Society 25 

(2009); Patrick Lin, George Bekey, & Keith Abney, Autonomous Military Robotics: Risk, Ethics, and 

Design (2008), available at http://ethics.calpoly.edu/ONR_report.pdf (report prepared for the US 

Department of the Navy)..  



A/65/321
 

16 10-49237 
 

لا ) Terminator(سب رواية لأزيموف أو فيلما مـن أفـلام المـدمر      الخيال العلمي يبدو مكانه الأن    
  .تقريرا عن حقوق الإنسان

وثمة عوامل مختلفة تفسر لماذا لا يزال مجتمع حقوق الإنـسان ينظـر إلى التقـدم الحـادث                    - ١٩
في مجــــال الأجهــــزة الآليــــة علــــى أنــــه موضــــوع غريــــب لا ضــــرورة لتناولــــه إلى أن تــــصبح 

ــات المعني ــ ــل التكنولوجي ــستخدمة بالفع ــذه      . ة م ــة به ــات المتعلق ــن المعلوم ــثير م ــل ك ــأولا، يظ ف
وثانيـا،  . التكنولوجيات حبيسا في منـشآت البحـوث العـسكرية والمؤلفـات العلميـة المتخصـصة              
وثالثـا،  . يتطلب فهم هذه التكنولوجيات خبرة تتجاوز ما لدى معظـم خـبراء حقـوق الإنـسان                

ت الأجهــزة الآليــة تحجــب إلى حــد كــبير، في ذهــن  إن مزايــا التوســع في اســتخدام تكنولوجيــا 
وهنــاك أخــيرا بعــد يتعلــق بالــشمال والجنــوب، فالــشمال هــو الــذي . الجمهــور، عيوبهــا المحتملــة

يملــك مــا يلــزم مــن مــال ودرايــة لتطــوير هــذه التكنولوجيــات، في حــين أن العديــد مــن الآثــار    
  .فقرا في الجنوبالسلبية لاستخدامها ستكون وطأته أشد على البلدان الأكثر 

الأول هـو أن تكنولوجيـات      . ويستند التحليل الوارد فيمـا يلـي إلى افتراضـين رئيـسيين             - ٢٠
الأجهــزة الآليــة الجديــدة لهــا انعكاســات هامــة علــى الحــق في الحيــاة ومكافحــة الإعــدام خــارج  

ى الـرغم   والثاني هـو أنـه عل ـ     . القضاء، وأنها تطرح قضايا يتعين معالجتها الآن لا في وقت لاحق          
من أن جانبا كبيرا من البحوث ومن الابتكارات التكنولوجية المـضطلع بهـا في الوقـت الحاضـر                   
تحدوها شواغل عسكرية وشواغل أخرى ذات صلة، فلـيس هنـاك سـبب متأصـل يمنـع تـضمين          
الاعتبــــارات المتعلقــــة بقــــانون حقــــوق الإنــــسان والقــــانون الإنــــساني في تــــصميم وتــــشغيل  

لكن ذلك لن يحدث مـا لم يـضغط مجتمـع حقـوق الإنـسان علـى أهـم                   . ةالتكنولوجيات الجديد 
الأطراف الفاعلة العامة والخاصة للتأكد من القيـام بـذلك؛ ولمـا كانـت الأبعـاد المتعلقـة بحقـوق                    
الإنسان لا يمكـن تناولهـا في عزلـة عـن بعـضها بعـضا، فـإن علـى المجتمـع الـدولي أن يعـالج علـى               

ــة الانعكاســات القانون  ــات    وجــه العجل ــة لتطــوير تكنولوجي ــة والمعنوي ــسياسية والأخلاقي ــة وال ي
  .الأجهزة الآلية القاتلة

  الاتجاهات السائدة في مجال تطوير تكنولوجيا الأجهزة الآلية القاتلة  - باء  
علــى الــرغم مــن أن اســتخدام الأجهــزة الآليــة القاتلــة في ســياق الحــرب لــيس بــالأمر       - ٢١

ها قـد زادا زيـادة مـثيرة منـذ هجمـات الحـادي عـشر مـن                  ، فإن تطويرهـا واسـتخدام     )٣٤(الجديد
_________________ 

 إلى الحرب العالمية الثانيـة، اسـتخدمت ألمانيـا قنابـل مثبتـة في جنـازير الـدبابات كانـت                    نذ وقت بعيد يرجع مثلا    م ) ٣٤(
انظـر  . تفجر بالتحكم عن بعد، في حين استخدمت الولايات المتحدة قاذفة توجه باللاسلكي معبأة بالمتفجرات             

Steve Featherstone, “The Coming Robot Army”, Harpers, February 2007; P.W. Singer, Wired for War 

  ).حيث يُناقش التطور التاريخي لتكنولوجيا الأجهزة غير المأهولة أو تكنولوجيا التشغيل الآلي (46-65 (2009)
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 ونزاعــي أفغانــستان والعــراق، وبحكــم النمــو الهائــل في أنــشطة البحــث   ٢٠٠١ســبتمبر /أيلــول
ــا التراعــان    ــتي عجــل به ــد لاحــظ الخــبراء العــسكريون أن التراعــين    . والتطــوير العــسكرية ال وق

  .)٣٥(“حرب الأجهزة الآلية”  لصالح“للتطوير الاستثنائي”يُستخدمان كمختبرين آنيين 
 وعام ٢٠٠٠وبين عام . والمستخدم الرئيسي لهذه التكنولوجيا هو الولايات المتحدة  -  ٢٢

 ٦  ٠٠٠ نظاما إلى أكثر من ٥٠، زاد عدد نظم الطائرات غير المأهولة من أقل من ٢٠٠٨
دفاع الولايات  وبالمثل، زاد عدد المركبات البرية غير المأهولة التي نشرتها وزارة .)٣٦(نظام

 مركبة بحلول عام ٤ ٤٠٠ إلى نحو ٢٠٠١ مركبة في عام ١٠٠المتحدة من أقل من 
 كما طورت دول أخرى، منها أستراليا وإسرائيل وألمانيا وجمهورية كوريا .)٣٧(٢٠٠٧

وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية، أو هي تطور في الوقت 
  .)٣٨(ا غير مأهولةالحاضر، نظم

وفي الوقت الحاضر، تعد تكنولوجيات الأجهزة الآلية المسلحة المستخدمة علـى أوسـع               - ٢٣
ومن الأمثلة الـشهيرة لهـذه   . نطاق نظما تشغل عن بعد، ولكن بشكل مباشر، بواسطة الإنسان 

، وهي مركبة يمكن توجيهها بالتحكم عـن بعـد نحـو جهـاز         )BomBot (“البومبوت”الأسلحة  
ومـن الأمثلـة    . )٣٩(فجر مرتجل لتلقي عليه عبوة متفجرة ثم تُـسحب بعيـدا قبـل تفجـير العبـوة                مت

_________________ 
  .٢ أعلاه، صفحة ٣٣الحاشية ، ٢٠٠٨ورة هارفارد لعام د ) ٣٥(
 Government Accountability Office, Report to the Subcommittee on Air and Land Forces, Committeeنظـر  ا ) ٣٦(

on Armed Services, House of Representatives, Unmanned Aircraft Systems: Additional Actions Needed to 

Improve Management and Integration of DOD Efforts to Support Warfighter Needs, November. 2008, 

available at http://www.gao.gov/new.items/d09175.pdf.  
)٣٧ ( Department of Defense, Report to Congress: Development and Utilization of Robotics and Unmanned 

Ground Vehicles 11 (October 2006), available at http://www.jointrobotics.com/Activities/congressdocs 

/UGV%20Congressional%20Report%20-%20Final%20%28October%202006%29.pdf. U.S. law requires 

that, by 2015, one-third of US operational ground combat vehicles be unmanned. Ibid, at 45.  Office of the 

Secretary of Defense, Unmanned Systems Roadmap 2007-2032 (2007), available at 

http://auvac.org/research/publications/files/2007/unmanned_systems_roadmap_2007-2032.pdf.  For fiscal 

year 2010, the US Department of Defense sought a budget of US$ 5.4 billion for unmanned systems 

(including systems for use on land, in the air, and at sea), an increase of 37.5 per cent over the past two 

years.  “Pentagon’s Unmanned Systems Spending Tops $5.4 billion in FY2010”, Defense Update, 14 June 

2009, available at http://defense-update.com/newscast/0609/news/pentagon_uas_140609.html.  
حيـث  ( Development and Utilization of Robotics and Unmanned Ground Vehicles, note 37, at 47نظـر  ا ) ٣٨(

 “ غـير المأهولـة    أنشطة البحث والتطوير الرامية إلى تنمية قـدرات الأجهـزة الآليـة والمركبـات الأرضـية               ”تُوصف  
  ). لحلفاء الولايات المتحدة

  .٢لمرجع نفسه، صفحة ا ) ٣٩(
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والنظـام  ) SWORDSسوردز  (الأخرى نظام اكتشاف الأسلحة الخاصة ومراقبتها واستطلاعها        
ونظـام  ). MAARsمـارز   (الذي خَلَفه وهو النظـام التجميعـي المتقـدم للأجهـزة الآليـة المـسلحة                

آلي صغير يمكن أن يركب عليه أي نوع من الأسلحة تقريبـا يقـل وزنـه عـن               سوردز هو جهاز    
وأجهـزة قـذف      باوند، بما في ذلك الرشاشـات والبنـادق وأجهـزة قـذف القنابـل اليدويـة                ٣٠٠

 ويمكـن تـشغيل هـذا النظـام     .)٤٠(الصواريخ، ويمكن أن يتحـرك في طائفـة متنوعـة مـن الأراضـي      
سافة تـصل إلى مـيلين، ويمكـن اسـتخدامه لـدوريات            بالتحكم عن بعد وبكاميرات فيديو من م ـ      

ويعد نظام مـارز نظامـا      . الشوارع، ولأغراض تأمين نقاط التفتيش، وكذلك في مواقع الحراسة        
مماثلا، ولكـن بمقـدوره أن يحمـل أسـلحة أكثـر قـوة ويمكـن أيـضا أن تركـب عليـه أسـلحة غـير                 

  .)٤١(قاتلة مثل القنابل المسيلة للدموع
ــستو   - ٢٤ ــصر م ــى      ويقت ــت الحاضــر عل ــشورة في الوق ــنظم المن ــادة في ال ــوافر ع ــة المت ى الأتمت

القدرة، مثلا، على برمجة مركبة جوية حربية غير مأهولة أو قنبلة موجهة بـالليزر كـي تقلـع أو                   
في مقابـل الـتحكم     ( البـشري فحـسب    تملح أو تتخلص من الجليـد مـن تلقـاء ذاتهـا، أو بالرصـد              

، أجريـــت اختبـــارات قامـــت فيهـــا طـــائرات عموديـــة ٢٠١٠يونيـــه /وفي حزيـــران). البـــشري
وتــستخدم أيــضا نظــم حراســة بمقــدورها أن تقــوم آليــا بــدوريات   .)٤٢(بــرحلات مــستقلة تمامــا

فنظـام الكـشف والتقيـيم والاسـتجابة المتنقـل          . حول مرفق تخزين أو قاعدة يتسمان بالحـساسية       
عجـلات مـصمم مـن      ، مثلا، هو جهاز دوريات آلي صـغير مركـب علـى             )MDARSميدارس  (

أجل إعفاء الأفراد من أداء المهام المتكـررة والخطـيرة أحيانـا الـتي تتمثـل في القيـام بـدوريات في                      
 أمـا بالنـسبة   .)٤٣(المناطق الخارجيـة، ويمكنـه أيـضا أن ينفـذ، باسـتقلال ذاتي، دوريـات عـشوائية            

دف ويتخــذ القــرار للــنظم الحاليــة الــتي تتمتــع بقــدرة قاتلــة، فــإن الإنــسان هــو الــذي يختــار اله ــ 
بإطلاق النار، وهو الذي يطلق النار من الناحية الفعلية، حتى وإن تم ذلك مـن خـلال الـتحكم                   

يبقـى  ”وفيما يخص نظم الأسلحة هـذه، تـستخدم في المـصطلحات العـسكرية عبـارة                . عن بعد 
يرجـع،   تلـة ، في إشـارة إلى أن اتخـاذ القـرار باسـتخدام القـوة القا     “الإنسان في دائرة اتخاذ القرار  

وتـشمل أمثلـة   . كما هي الحـال مـع أي نـوع أخـر مـن الأسـلحة، إلى المـشغل وسلـسلة القيـادة                
_________________ 

)٤٠ ( Wired for War ٣٢-٢٩ أعلاه، الصفحات ٣٤، الحاشية.  
 ,Seth Porges, Real Life Transformer Could Be First Robot to Fire in Combatلمرجـع نفـسه؛ وانظـر أيـضا     ا ) ٤١(

Popular Mechanics, 1 Oct. 2009, available at http://www.popularmechanics.com/technology/ 

military/4230309.  
)٤٢ ( Olivia Koski, “In a First, Full-Sized Robo-Copter Flies With No Human Help”, Wired (14 July 2010).  
)٤٣ ( “MDARS – 21st Century Robotic Sentry System”, General Dynamics Robotics Systems, at 

http://www.gdrs.com/about/profile/pdfs/0206MDARSBrochure.pdf.  
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نظم الأسـلحة نـصف المؤتمتـة المـستخدمة في الوقـت الحاضـر الطـائرات المفترسـة الحاصـدة غـير                      
 التي تستخدمها الولايات المتحدة والمملكـة المتحـدة في نزاعـي العـراق وأفغانـستان،               )٤٤(المأهولة

وتشمل النظم التي من شأنها أن تحـل محـل هـذا الجيـل              . وطائرات هاربي الإسرائيلية غير المأهولة    
، وهي طائرة قادرة على الإقـلاع والهبـوط آليـا    )Sky Warrior(من التكنولوجيا محارب السماء 

  .)٤٥( )Hellfire(وبمقدورها أن تحمل وتطلق أربعة صورايخ من طراز نيران الجحيم 
 الــتي تتــيح لعــدد صــغير مــن الأفــراد  “الأســراب” أيــضا تطــوير تكنولوجيــات ويجــري  - ٢٥

ويتـوخى نظـام يجـري تطـويره أن         . العسكريين أن يتحكموا عن بعد في عدد كـبير مـن الآلات           
يقوم مـشغل واحـد برصـد مجموعـة مـن نظـم الأسـلحة الجويـة الآليـة شـبه المـستقلة مـن خـلال                           

وكــل جهــاز آلي . ة الآليــة الأخــرى وبالمــشغلشــبكة لاســلكية تــربط كــل جهــاز آلي بــالأجهز 
ــل  ــسرب”داخـ ــة، و   “الـ ــة معينـ ــستقل إلى منطقـ ــشكل مـ ــيطير بـ ــشف” سـ ــدات “يكـ  التهديـ

  .)٤٦(والأهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعلومات الاستشعار ومعالجة الصور
نبـأ  وتت. كما تتزايد سرعة تكنولوجيا الأجهزة الآلية وقدرتها علـى الاسـتجابة الـسريعة              - ٢٦

الوثــائق الاســتراتيجية العــسكرية باســتحداث تكنولوجيــا تقلــص الوقــت الــذي تحتاجــه الآلات  
لكــي تــستجيب للتهديــد المكتــشف بقــوة قاتلــة إلى وحــدات زمنيــة تقــاس بالميكروثانيــة أو          

فـوق دائـرة    ” لكـن    “في دائـرة اتخـاذ القـرار      ”ولن يبقى الإنسان، على نحو متزايد،       . بالنانوثانية
ومن شأن سـرعة التكنولوجيـا المتوخـاة أن تتعـزز           . )٤٧( يرصد تنفيذ قرارات معينة    “اراتخاذ القر 

ــة الــتي ســيكون بمقــدورها أن     ــالترابط الــشبكي بــين الآلات غــير المأهول  “تــدرك وتتــصرف”ب
  .بأسرع مما يفعل الإنسان

ضـد أهـداف نظـمٌ لأجهـزة آليـة مـسلحة تُـشغَّل علـى أسـاس                   وحتى الآن، لم تُستخدم     - ٢٧
ويـشير الممثلـون العـسكريون لـبعض الـدول إلى أن الإنـسان سـيبقى،           .  من نـصف مؤتمـت     أكثر

_________________ 
)٤٤ ( United States Air Force, United States Air Force Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047 at 26, 

available at http://www.fas.org/irp/program/collect/uas_2009.pdf..  
-General Atomics Aeronautical, http://www.ga-asi.com/products/aircraft/erنظـر أوصـاف الطـائرة في موقـع     ا ) ٤٥(

mp-uas.php; Defense Update, Sky Warrior Goes into Production to Equip U.S. Army ER/MP Program, 9 

July 2010, http://www.defence-update.net/wordpress/20100709_sky_warrior_lrip.html.  
)٤٦ ( Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047, note 44 above, 33-34.   .  وتعكف مجموعة من الـشركات

-Erik Sofge, “Top 5 Bomb. الأوروبية، بقيادة شركة داسـو، علـى تطـوير تكنولوجيـا مماثلـة للـسوق الأوروبيـة       

Packing, Gun-Toting War Bots the U.S. Doesn’t Have”, Popular Mechanics, 1 October 2009, available at 

http://www.popularmechanics.com/technology/military/4249209.  
)٤٧ ( Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047 ٤١ أعلاه، صفحة ٤٤، الحاشية.  
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فقــد . )٤٨(خــلال المــستقبل المنظــور، في دائــرة اتخــاذ أي قــرارات تتعلــق باســتخدام القــوة القاتلــة
قالت وزارة دفاع الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إن القرار بـسحب الزنـاد في نظـام غـير                   

ق صاروخ منه لن يكون مؤتمتا بالكامل لفتـرة طويلـة مـستقبلا، ولكنـها تـشير                 مأهول أو بإطلا  
إلى أن جوانب كثيرة من تسلسل إطلاق النار سـتكون مؤتمتـة بالكامـل، حـتى لـو لم يكـن مـن                       
المرجح أن يكون القرار النهائي بإطلاق النار مؤتمتا بالكامل ريثما تُدرس وتحل بـصورة شـاملة                

غـير أن بعـض     . )٤٩(لشواغل المتعلقة بقواعد الاشـتباك، والـشواغل الأمنيـة        الشواغل القانونية، وا  
أخصائيي الأجهزة الآلية يشيرون إلى أن ظهور النظم المؤتمتة القاتلة المستقلة يجري التحـضير لـه                
وأن المــسألة هــي مجــرد مــسألة وقــت قبــل أن تــشتبك الآلات المــستقلة مــع الأهــداف في ميــدان 

ارير أن عددا من البلدان تنـشر أو تطـور بالفعـل نظمـا ذات قـدرة علـى                   وتفيد التق . )٥٠(المعركة
  :فعلى سبيل المثال. استبعاد الإنسان من دائرة اتخاذ القرار القاضي باستخدام القوة القاتلة

ــذ عــام    • ــار   ٢٠٠٧نــشرت إســرائيل، من ــا، رشاشــات مــن عي ــتم  ٧,٦٢ تقريب  ميللــي ي
ة كل عـدة مئـات مـن اليـاردات بطـول       التحكم فيها عن بعد رُكِّبت على أبراج مراقب       
 الخــاص بهــا، “الحراســة التكنولوجيــة”حــدودها مــع غــزة كجــزء مــن نظــام أســلحة   

ــضا باســم    ــروف أي ــار  ”المع ــق الن ــشف واطل ــة“اكت ــرى (“ Roeh-Yore”  أو بالعبري ي
 هــذا يحــدد موقــع الأهــداف المحتملــة عــن طريــق “القنــاص الآلي”ونظــام . )٥١( )يطلــق

المعلومــات إلى مركــز قيـادة العمليــات حيـث يــستطيع أحــد   أجهـزة استــشعار، وينقـل   
وقـد قُتـل    . )٥٢(الجنود أن يحدد موقع الهدف ويتعقبه وأن يطلق النار عليه ليرديـه قتـيلا             

_________________ 
ري ستيف هيليار، المشير بـسلاح الطـيران البريطـاني، أن هنـاك احتياجـا مـستمرا لبقـاء الإنـسان في دائـرة اتخـاذ                          ي ) ٤٨(

  .عندما تقوم بالهجوم لا بد أن يوجد شخص ما ليحكم على الأمور: القرار
)٤٩ ( United States Department of Defense, FY 2009–2034 Unmanned Systems Integrated Roadmap, 6 April 

2009, at 10, available at http://jointrobotics.com/documents/library/UMS%20Integrated%20 

Roadmap%202009.pdf..  
)٥٠ ( Ronald C Arkin, Alan R Wager, and Brittany Duncan, “Responsibility and Lethality for Unmanned Systems: 

Ethical Pre-mission Responsibility Advisement”, GVU Technical Report GIT-GVU-09-01, GVU Center, 

Georgia Institute of Technology, 2009..  
)٥١ ( Robin Hughes and Alon Ben-David, “IDF Deploys Sentry Tech on Gaza Border”, Jane’s Defence Weekly, 

June 6, 2007..  
)٥٢ ( Noah Schachtman, Robo-Snipers, “Auto Kill Zones” to Protect Israeli Borders, Wired, 4 June 2007, 

http://www.wired.com/dangerroom/2007/06/for_years_and_y/.  
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ويبـدو  . )٥٣( المزعومين بواسطة نظام الحراسـة التكنولوجيـة       “الإرهابيين”عشرات من   
 عنها قد وقعـت إبـان عمليـة    أن أول عملية قتل لفرد بالحراسة التكنولوجية تم الإبلاغ 

ــصبوب في كــانون الأول   ــسمبر /الرصــاص الم ــل  . )٥٤(٢٠٠٨دي ــا قت ــان”كم  “إرهابي
، وقتـل شـخص   )٥٥(٢٠٠٩ديـسمبر  /مزعومان باستخدام هذا النظام في كـانون الأول  

؛ ٢٠١٠مـارس   /آخر وجـرح أربعـة أشـخاص بواسـطة الحراسـة التكنولوجيـة في آذار              
 مــن الواضــح مــا إذا كــان القتلــى أو الجرحــى  ووفقــا لروايــات وســائط الإعــلام لــيس

ــسلحون  ــون أو م ــى      . )٥٦(مزارع ــوم عل ــام يق ــتحداث نظ ــة اس ــوخى الخطــط المقبل وتت
  لن تتطلب فيـه عمليـة تحديـد الهويـة والاسـتهداف والقتـل              “دائرة اتخاذ قرار مقفولة   ”

 .)٥٧(أي تدخل بشري

يــؤدي ، SGR-1وطــورت جمهوريــة كوريــا بــرج مدفعيــة غــير مــأهول، يعــرف باســم    •
 مهمة الحراسة بصفة تجريبية في المنطقة المتروعة الـسلاح          ٢٠١٠يوليه  /اعتبارا من تموز  

ــا   ــة كوري ــا وجمهوري ــة كوري ــة الفاصــلة بــين جمهوري ويــستخدم الــبرج . )٥٨(الديمقراطي
كواشــف حراريــة وحركيــة ولوغاريتمــات تَعــرُّف لاستــشعار المتــسللين المحــتملين؛        

 في مركـز القيـادة البعيـد الـذين يـستطيعون اسـتخدام              وبمقدور البرج أن ينبـه المـشغلين      
نظام الاتصالات السمعية والبصرية الخاص بالبرج لتقيـيم الخطـر واتخـاذ قـرار بـإطلاق       

_________________ 
)٥٣ ( Anshell Pfeffer, “IDF’s Newest Heroes: Women Spotters on Gaza’s Borders”, Haaretz, 3 March 2010, 

available at http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-s-newest-heroes-women-spotters-on-gaza-

border-1.264024.  
)٥٤ ( Israeli War-Room “Look-Out” Girls Use New “See-Shoot” Remote Control, BBC Monitoring Middle East, 

9 January, 2009..  
)٥٥ ( Yaakov Katz, “IDF Unveils Upgrades to Gaza Fence”, Jerusalem Post, March 3, 2010, available at 

http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=170041.  
)٥٦ ( Ali Waked, “Palestinians: 1 Dead, 4 Injured From IDF Fire in Gaza”, March 1, 2010, available at 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3856218,00.html..  
)٥٧ ( “Remotely Controlled Mechanical Watchtowers Guard Hostile Borders”, Homeland Security Newswire, 

July 19, 2010, at http://homelandsecuritynewswire.com/remotely-controlled-mechanical-watch-towers-

guard-hostile-borders; Noah Schachtman, “Robo-Snipers, ‘Auto Kill Zones’ to Protect Israeli Borders”, 

Wired, 4 June 2007, http://www.wired.com/dangerroom/2007/06/for_years_and_y/; Jonathan Cook, “Israel 

Paves the Way for Killing by Remote Control”, The National, 13 July 2010..  
)٥٨ ( “Army Tests Machine-gun Sentry Robots in DMZ”, Yonhap News Agency, 13 July 2010, available at 

http://english.yonhapnews.co.kr/national/2010/07/13/14/0301000000AEN20100713007800315F.HTML.  
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وتشير روايات وسائط الإعـلام إلى      . )٥٩( ميللي ٥,٥النار من رشاش مؤتمت من عيار       
ن قادة مـن البـشر، فـإن    أنه على الرغم من أن القرار باستخدام القوة القاتلة يتخذه الآ      

  .)٦٠(الجهاز الآلي قد زود بالقدرة على إطلاق النار بنفسه
بحــوث نــشطة  وهــذه التكنولوجيــات المؤتمتــة آخــذة في التطــور أكثــر فــأكثر، وتُجــرَى   - ٢٨

بشأن القدرة على تـدبر الأمـور واتخـاذ القـرارات بالاعتمـاد علـى الـذكاء الاصـطناعي ويتلقـى                     
ويعكف المطورون في جيوش الدول وصـناعة الـدفاع علـى اسـتحداث             . اهذا المجال تمويلا كبير   

، بالاستناد إلى التقدم التكنولوجي الحـادث في مجـال الـذكاء الاصـطناعي         “قدرة مستقلة تماما  ”
لتمكين المركبات الجوية غير المأهولة من أن تتخذ وتنفذ قرارات معقدة، تـشمل التعـرف علـى           

 ٢٠٠٣وتفيــد التقــارير بــأن دراســة أجريــت عــام . )٦١(لــهاالأهــداف البــشرية والقــدرة علــى قت
بتكليف من قيادة القوات المشتركة للولايات المتحدة قـد تنبـأت باسـتحداث نـوع مـن الـذكاء          
الاصطناعي والتعرف التلقائي على الأهداف يزود الأجهزة الآلية بالقدرة علـى مطـاردة العـدو               

وتـشمل الاسـتخدامات المتـصورة      . )٦٢(٢٠١٥وقتله بإشراف بشري محدود وذلك بحلول عـام         
الـتحكم في الحـشود بوسـائل تتـدرج مـن غـير القاتلـة إلى القاتلـة؛              : لنظم الأسلحة كاملة الأتمتة   

ــسكرية     ــضاض العـ ــتطلاع والانقـ ــات الاسـ ــة؛ وعمليـ ــة الراجلـ ــات الهجوميـ ــد . )٦٣(والعمليـ وقـ
، وهـو  )Guardium UGV(اُستحدث بالفعل جهاز آلي بري، يُعرف باسم غارديام يـو جـي في   

مركبة عالية السرعة يمكن تزويدها بالأسلحة واستخدامها في أغـراض الـدعم القتـالي وكـذلك                
ــأمين المحــيط الخــارجي للمطــارات      ــة الأخــرى، مثــل ت ــة والبعثــات الأمني ــدوريات الحدودي في ال

  .)٦٤(ومحطات توليد الكهرباء
  الشواغل  - جيم  

سلحة أو غـير المأهولـة قـد تطـورت بمعـدلات            لئن كانت تكنولوجيا الأجهزة الآليـة الم ـ        - ٢٩
مذهلة، فإن المناقشة العامة بشأن المسائل القانونية والأخلاقية والمعنوية الناشئة عـن اسـتخدامها              

_________________ 
 Machine gun-toting robots deployed on DMZ”, Stars and Stripes 12 July 2010, available atلمرجـع نفـسه   ا ) ٥٩(

http://www.stripes.com/news/pacific/korea/machine-gun-toting-robots-deployed-on-dmz-1.110809  
)٦٠ ( Top 5 Bomb-Packing أعلاه٤٦، الحاشية .  
)٦١ ( Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047 ٥٠ أعلاه، صفحة ٤٤؛ الحاشية.  
)٦٢ ( Steve Featherstone, “The Coming Robot Army”, Harpers, February 2007, available at 

http://www.wesjones.com/robot.htm.  
)٦٣ ( FY 2009–2034 Unmanned Systems Integrated Roadmap ١٠ أعلاه، صفحة ٤٩، الحاشية.  
)٦٤ ( GNIUS Unmanned Ground Systems, Guardian UGV, described at http://www.g-nius.co.il/unmanned-

ground-systems/guardium-ugv.htmland http://www.defense-update.com/products/g/guardium.htm..  
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ما زالت في مرحلة مبكرة للغاية، ولم يول اهتمام يذكر للإطار القانوني الدولي اللازم للتعامـل                
 .مع المسائل المترتبة على ذلك

ــ  - ٣٠ ــة       وثمــ ــات القائمــ ــتخدام التكنولوجيــ ــضل اســ ــا بفــ ــن تحقيقهــ ــثيرة يمكــ ــا كــ ة مزايــ
مُـضاعِفات  ”فقد تعمل هذه التكنولوجيات بوصـفها       . )٦٥(والتكنولوجيات التي يجري تطويرها   

، تزيد بدرجة كبيرة قدرة الجيش ومدى وصوله، كما أن الأجهزة الآلية يمكـن التـضحية                “قوة
وقـد تكـون   . الجنود البشر فيها لمجازفات كـبرى    لتي يتعرض بها أو إرسالها في الأوضاع الخطرة ا      

التكلفة الاقتصادية لهذه الأجهزة أقل من تكلفـة إعـداد البـشر، كمـا أن تـدميرها لا يـسفر عـن                      
وقد جاء في تقرير صادر عـن حكومـة الولايـات المتحـدة     . القضاء على روح إنسانية لا تعوض    

ير أو العطـب في القتـال ويـشكل هـذا بـديلا عـن               أن الأجهزة الآلية تتعـرض أكثـر فـأكثر للتـدم          
وقـد يكـون بمقـدور الأجهـزة الآليـة      . )٦٦(تعريض الجنود للقتل أو الإصابة، وتلك نتيجـة أفـضل         

لأن الحفـاظ علـى     (أن تُظهر في استخدام القوة القاتلة قدرا من التحفظ أكبر ممـا يظهـره البـشر                 
اتها واسـتجاباتها أكثـر سـرعة، تـستند        ، وقـد تكـون تـصرف      ))٦٧(النفس لـيس الـدافع الأول لـديها       

فيها إلى معلومات مُعالَجـة مـن مزيـد مـن المـصادر، وأكثـر دقـة بمـا يمكنـها مـن تقليـل الأضـرار                
وقد يكون بمقدورها أيـضا تجنـب الأخطـاء أو       . الجانبية وغيرها من الأخطاء التي يرتكبها البشر      

حـالات، مثـل الخـوف أو الإرهـاق أو          الأضرار الناشئة عن انفعالات الإنسان أو ما يمر بـه مـن             
الرغبة في الانتقام، وبقدر ما تكون هذه الآلات مـزودة بقـدرة علـى تـسجيل العمليـات وعلـى                    

  .رصد الامتثال للمتطلبات القانونية يمكنها أن تزيد من الشفافية والمساءلة العسكريتين
تكنولوجيـات الفعليـة    لكن هذه المزايا المفترضة قـد لا تـنعكس بالـضرورة في تـصميم ال                - ٣١

والواقع، حتى اليوم، يقول إن سرعة التطورات التكنولوجية قد فاقـت مـن بعيـد       . أو في برمجتها  
ســرعة المناقــشات بــشأن مــا لنــشر تكنولوجيــات الأجهــزة الآليــة القاتلــة مــن انعكاســات علــى   

_________________ 
 Ronald Arkin, Governing Lethal Behaviour inلاطلاع على مزيـد مـن المناقـشات بـشأن هـذه الحجـج، انظـر        ل ) ٦٥(

Autonomous Robots (2009); Autonomous Military Robotics: Risk أعلاه٣٣، الحاشية .  
)٦٦ ( US Dep’t of Defense, Report to Congress, Development and Utilization of Robotics and Unmanned Ground 

Vehicles, Oct. 2006, at 9, available at http://www.ndia.org/Divisions/Divisions/Robotics/Documents/ 

Content/ContentGroups/Divisions1/Robotics/JGRE_UGV_FY06_Congressional_Report.pdf انظــــر أيــــضا ،
FY 2009–2034 Unmanned Systems Integrated Roadmap أعلاه٤٩، الحاشية .  

)٦٧ ( Ronald C. Arkin, “Ethical Robots in Warfare”, p. 2..  
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وفيمــا يلــي بعــض مــن الــشواغل الــتي تتطلــب دراســة        . العمــل الإنــساني وحقــوق الإنــسان   
  .)٦٨(مقةمع
تتمثـل عقبــة أوليـة تعتــرض تنـاول الانعكاسـات القانونيــة والأخلاقيـة لهــذه      . تعـاريف ال  - ٣٢

التكنولوجيـــات في الافتقـــار إلى مجموعـــة موحـــدة مـــن التعـــاريف لمـــصطلحات رئيـــسية مثـــل   
وتتبـاين اسـتخدامات هـذه المـصطلحات        . “الأجهـزة الآليـة   ” أو   “الاسـتقلال ” أو   “المستقل”

ــبيرا بـــين  ــا كـ ــدفاع    تباينـ ــناعة الـ ــاملين في صـ ــذلك بـــين العـ ــة، وكـ ــدول المختلفـ ــسكريي الـ  عـ
ويمكــن أن ينــشأ لــبس مــثلا مــن الاختلافــات حــول مــا إذا كــان     . )٦٩(والأكــاديميين والمــدنيين

 يصف قدرة جهاز على التصرف وفقا لقـدرة أخلاقيـة ومعنويـة، أو مـا إذا                 “المستقل”مصطلح
ومـن ذلـك مـثلا     (لمـستقل عـن الـتحكم البـشري         كان يشير ببساطة إلى القدرة علـى التـصرف ا         

  الطائرة غير المأهولة التي تـستطيع أن تقلـع وتهـبط دون توجيـه بـشري؛ ومقيـاس الحـرارة الـذي                      
  
  
  

_________________ 
 Peter Asaro, How Just Could a Robot War لاطلاع على مزيد من المناقـشات بـشأن هـذه الحجـج، انظـر مـثلا      ل ) ٦٨(

Be? in Philip Brey, Adam Briggle & Katinka Waelbers (eds.), Current Issues in Computing And 

Philosophy (2009); Jason Borenstein, The Ethics of Autonomous Military Robots, 2 Studies in Ethics, Law 

and Technology (2008) available at http://www.bepress.com/selt/vol2/iss1/art2; Noel Sharkey, Automated 

killers and the computing profession, Computer Journal (2007); Noel Sharkey, Death strikes from the sky: 

the calculus of proportionality, 28 IEEE Technology and Society 16-19 (2009); Sparrow, “Robotic 

Weapons and the Future of War” أعلاه، و٣٣، الحاشية  Sparrow, “Predators or Plowshares?”  ٣٣، الحاشـية 
  .أعلاه

دى التطور السريع، والفوضوي تقريبا في بعض الأحيان، لنظم الطـائرات غـير المأهولـة خـلال الـسنوات العـشر                     أ ) ٦٩(
ونتيجة لذلك، عفا الزمن علـى      . ية والمدنية  إلى ظهور طائفة من المصطلحات في كل من البيئتين العسكر          الماضية

بعض المصطلحات الموروثة، في حين جعـل اخـتلاف وجهـات النظـر الوطنيـة مـن الـصعب التوصـل إلى توحيـد                        
 أو المؤتمتـة،    وبالمثل، فإن المفاهيم المتعلقة بالطـائرات غـير المأهولـة، مثـل مفهـوم المـستقلة               ...المصطلحات الجديدة 

ويمكن أن تسبب هذه المجـالات كلـها   . تتباين تباينا واسعا، حتى داخل المملكة المتحدةتعاني من وجود تعاريف     
لبــسا وســؤ فهــم لــدى مناقــشة المــسائل المتعلقــة بالطــائرات غــير المأهولــة بــين الأوســاط العــسكرية والــصناعية      

 ,UK Ministry of Defence, Joint Doctrine Note 3/10, Unmanned Aircraft Systems: Terminology. والأكاديمية

Definitions and Classification, March 2010 available at http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/FBC33DD1-

C111-4ABD-9518-A255FE8FCC5B/0/JDN310Amendedweb28May10.pdf .  ــضا ــر أيـــــــــــــــــــــ انظـــــــــــــــــــــ
http://www.jointrobotics.com/documents/masterplan/2005%20JRP%20Master%20Plan.pdf; Autonomous 

Military Roboticsأعلاه؛ ٣٣ية ، الحاش Singer, Wired for War 67 (defining “robot”).  
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ــرارة  ــات الحـ ــسجل درجـ ــدولي،  . )٧٠()يـ ــع الـ ــى المجتمـ ــيتعين علـ ــشة   وسـ ــروعه في مناقـ ــع شـ مـ
  . وخصائصهاتكنولوجيات الأجهزة الآلية، أن يسعى إلى إيجاد فهم مشترك للنظم

 مــن أهــم القــضايا الناشــئة عــن الأتمتــة المتزايــدة مــسألة   .المــسؤولية الدوليــة والجنائيــة  - ٣٣
ووفقــا . المــسؤولية عــن الخــسائر البــشرية أو الأضــرار أو الانتــهاكات الأخــرى لقــوانين الحــرب 

قـانون  ، فـإن    )٧١(سابقة مقدمة مـن المقـرر الخـاص          شتى للتحليلات المطولة التي تضمنتها تقارير    
حقوق الإنسان الدولي والقـانون الإنـساني الـدولي، المطـبقين في سـياق الـتراع المـسلح أو إنفـاذ                     
القـانون، يحـددان معـايير ترمـي إلى حمايـة المــدنيين أو تقليـل مـا يلحـق بهـم مـن أضــرار إلى أدنى           

ابعـة  حد، ويُعيِّنان حدودا لاستخدام القوة من جانـب القـوات العـسكرية أو قـوات الـشرطة الت                
وعنـد انتـهاك هـذه الحـدود، قـد تكـون الـدول مـسؤولة                . للدول أو القـوات المـسلحة الأخـرى       

. دوليـا عـن الأخطـاء المرتكبـة، ويمكـن أن يتحمـل الـضباط أو آخـرون مـسؤولية جنائيـة فرديــة          
ويستند إطارا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني الـدولي كلاهمـا إلى الافتـراض             

 المتمثل في أنهما ملزمان للدول والأفراد ويحملان الـدول والأفـراد مـسؤولية مـا يُـؤتى                  الأساسي
وعندما تُشغل الأجهزة الآلية بالتحكم عن بعد ويُتخذ القرار النـهائي باسـتخدام             . به من أفعال  

القــوة القاتلــة مــن جانــب بــشر، فــإن المــسؤولية الفرديــة والقياديــة عمــا ينــتج مــن أضــرار يمكــن  
 . بسهولة على وجه العمومتحديدها

لكــن مــع تنــامي الأتمتــة يــصبح مــن الــصعب بــصورة متزايــدة تطبيــق إطــاري مــسؤولية    - ٣٤
فمــن يكـون المــسؤول إذا قتـل جهــاز آلي مـدنيين في انتــهاك للقــانون    . الدولـة ومــسؤولية الفـرد  

از الدولي الواجب التطبيق؟ هل هـو المـبرمج الـذي صـمم البرنـامج الـذي يحكـم تـصرفات الجه ـ         
كانوا ربمـا قـد وافقـوا علـى البرمجـة، أو القائـد البـشري                 الآلي، أو المسؤولون العسكريون الذين    

الذي أسندت إليه المسؤولية عن ذلك الجهاز، أو الجندي الذي كان ربما باسـتطاعته أن يمـارس           
إشرافا عليه ولكنه اختار ألا يفعل ذلك؟ ومـا الحـال إذا كـان القتـل يعـزى إلى عطـل مـن نـوع            
ما؟ أتكون الحكومة التي نشرت الجهاز الآلي هي المسؤولة، أم يكون المـسؤول هـو المهنـدس أم      

الرئيــسي، أم الفــرد الــذي تعــود إليــه المــسؤولية النهائيــة عــن البرمجــة، أم شــخص آخــر؟  الــصانع

_________________ 
 .United States. Department في “الاستقلال” و “شبه المستقل” و “المستقل”ارن مثلا تعاريف مصطلحات ق ) ٧٠(

of Defense, Out Front in Harm’s Way, Joint Robotic Program, Master Plan, FY 2005, available at 

http://www.jointrobotics.com/documents/masterplan/2005%20JRP%20Master%20Plan.pdfand UK 

Ministry of Defence, Joint Doctrine Note 3/10, Unmanned Aircraft Systems: Terminology, Definitions and 

Classification, March 2010 available at http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/FBC33DD1-C111-4ABD-9518-

A255FE8FCC5B/0/JDN310Amendedweb28May10.pdf.  
  .A/HRC/14/14/Add.6 و A/61/311 و E/CN.4/2005/7نظر مثلا ا ) ٧١(



A/65/321
 

26 10-49237 
 

هــو مــستوى الإشــراف الــذي يــتعين أن يمارســه الإنــسان علــى الجهــاز الآلي كــي يكــون      ومــا
اته؟ وهل بالوسع تصور ظـروف يمكـن فيهـا بـشكل مـشروع برمجـة أجهـزة                  مسؤولا عن تصرف  

آلية كي تتصرف في انتهاك للقانون الدولي، أو هل يمكـن برمجتـها، في المقابـل، بحيـث تتجاهـل                    
التعليمات التي تعتبرها، في ظل الظروف المعنية، انتـهاكا لـذلك القـانون؟ وهـل توجـد أوضـاع                   

نه ليس هناك فرد مـسؤول، علـى الـرغم مـن الحقيقـة الواضـحة       يكون من الملائم فيها استنتاج أ   
 التي تقول إن أفعالا غير قانونية قد أفضت إلى حدوث وفيات في صفوف المدنيين أو غيرهم؟

 وإن مـن غـير      –ويقول البعض إن الأجهزة الآليـة ينبغـي ألا تكـون أبـدا مـستقلة تمامـا                    - ٣٥
ة مـستقلة، إذ لـن يكـون هنـاك في هـذه الحالـة،              الأخلاقي السماح لأجهزة آلية بأن تقتل بصور      

ويقول آخرون، مثل رونالـد     . كما هو واضح، إنسان مسؤول، وسينهار إطار المساءلة بأكمله        
 الآليـة   ففي رأيـه أن الأجهـزة     . )٧٢(آركين، إنه سيكون بالوسع تصميم نظم أخلاقية للمسؤولية       

ستكون صانعة قـرارات أخلاقيـة أفـضل مـن البـشر لأنهـا تفتقـر إلى الانفعـال والخـوف، ويمكـن            
ويـرد  . برمجتها بما يضمن امتثالهـا لمعـايير القـانون الإنـساني وقواعـد الاشـتباك الواجبـة الانطبـاق                  

عن كيفيـة   آخرون بأن مثل هذا التفكير يستند إلى افتراضات لم يتم إثباتها عن طبيعة القواعد و              
برمجة الأجهزة الآلية كي تفهمها، وأنه يقلل من قدرة نظم القيم والأخلاقيـات علـى التـأثير في                  

ــة أن تحاكيهــا    ويقــول بعــض أخــصائيي  . )٧٣(تطبيــق القواعــد بطــرق لا تــستطيع الأجهــزة الآلي
ــدا مــن        ــستلزم مزي ــانون ي ــهاكات الق ــة تخــصيص المــسؤولية عــن انت ــات إن فهــم كيفي الأخلاقي

ولمــاذا  وذلــك لفهــم كيــف يقــرر البــشر أنفــسهم اتبــاع القــانون والقواعــد الأخلاقيــة  البحــوث 
يفعلون ذلك، وإلى أي مدي تحـاكي برمجـة الأجهـزة الآليـة عمليـة صـنع القـرارات مـن جانـب                       

  .أو تختلف عنها البشر
وتثير الـنظم غـير المأهولـة، إن لم تكـن مـصممة كـي تـدعم التحقيـق، شـواغل إضـافية                         - ٣٦

وربمـا كـان أكثـر الأمـور مـدعاة للقلـق مـن منظـور القـانون الـدولي                    . فافية والمـساءلة  بشأن الـش  
ــق        ــدعم التحقي ــا ت ــصمم كيم ــة لا ت ــير المأهول ــنظم غ ــبعض إلى أن ال ــارة ال ــظ  . إش ــي لا تحف فه

 الآلـة   -أنـا لـست مـسؤولا       ”وهي تترك للجنود إمكانيـة الإشـارة إلى الآلـة قـائلين             . المعلومات

_________________ 
)٧٢ ( Responsibility and Lethality for Unmanned Systems أعلاه؛ ٥٠، الحاشية Ronald C Arkin, Patrick Ulam, and 

Brittany Duncan, “An Ethical Governor for Constraining Lethal Action in an Autonomous System”, GVU 

Technical Report GIT-GVU-09-02, GVU Center, Georgia Institute of Technology, 2009..  
 Peter Asaro, “Modeling the Moral User”, 28 IEEE Technology and Society 20-24 (2009); Noelنظـر مـثلا   ا ) ٧٣(

Sharkey, “Death Strikes from the Sky: The Calculus of Proportionality”, 28 IEEE Technology and Society 

16-19 (2009); Sparrow, “Robotic Weapons and the Future of War” أعلاه٣٣، الحاشية .  
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لا علـى الوفــاء بـالتزام الـدول، بموجــب القـانون الــدولي، بـأن تكفــل      وعمــ. )٧٤(“هـي المـسؤولة  
 أي – بــل يجــب في الواقــع أن يــسهل –المــساءلة عــن اســتخدام القــوة القاتلــة، يجــب ألا يعــوق 

نظــام أســلحة غــير مــأهول، بــصرف النظــر عــن درجــة أتمتتــه، قــدرة الــدول علــى التحقيــق في     
  .السلوك الخاطئ

 تتعلــق مــشكلة هامــة أخــرى بقــدرة الأجهــزة الآليــة علــى  .النــشرضــمانات ومعــايير   - ٣٧
الامتثـــال لحقـــوق الإنـــسان والقـــانون الإنـــساني، والمعـــايير ذات الـــصلة بالبرمجـــة وباســـتحداث 

فما هي المعايير أو الاختبـارات الـتي يجـب تنفيـذها قبـل أن يكـون               . التكنولوجيا لأغراض النشر  
 أو بدوريات في المناطق المأهولـة بالمـدنيين، أو          بوسع الآلات المسلحة أن تقوم بمكافحة الحشود      

قبل تمكينها من البت في استهداف مقاتل مزعوم؟ ولما كان أي نوع من التكنولوجيا يمكـن أن                 
يتعطل وأن يسفر عن خطأ قاتل، فإن مبعث القلق الخاص الذي يثيره التطور الـسريع للأجهـزة            

ت فيهـا ضـمانات تقنيـة لمنـع الاسـتخدام غـير       هـذه الـنظم تُبَيَّ ـ     الآلية المـسلحة هـو مـا إذا كانـت         
ومـا  . المقصود أو الخاطئ أو الضار على أي وجه آخر للقـوة القاتلـة، ومـا نطـاق هـذا التبييـت                    

هي ضمانات البرمجة أو الضمانات التقنيـة الأخـرى الـتي وضـعت، وينبغـي أن توضـع، لـضمان                    
؟ ومـا هـي ضـمانات البرمجـة الـتي           مراعاة الاحتياطات التي يـستوجبها القـانون الإنـساني الـدولي          

  سيستوجبها القانون الإنساني الدولي؟
ومن الأمور التي تبعث على القلق أن الخبراء العسكريين والمدنيين يعترفون بـأن تطـوير                 - ٣٨

الأجهزة الآليـة بوجـه عـام تقـوده صـناعة الـدفاع، وأن قلـة مـن الـنظم في الميـدان قـد خـضعت                           
ويقــر العــسكريون في الولايــات المتحــدة، علــى . )٧٥(و معياريــةلاختبــارات أو تجــارب صــارمة أ

ــاذ أرواح           ــى إنق ــق الحــرص عل ــن منطل ــشر، م ــد تن ــة ق ــزة الآلي ــأن نظــم الأجه ــال، ب ســبيل المث
العــسكريين في نزاعــي العــراق وأفغانــستان، دون إجــراء الاختبــار الــلازم للوقــوف علــى مــا إذا  

 .)٧٦(كانت تلك النظم يمكن، في الواقع، الثقة بها

وفي سياق التراع المسلح بوجه عـام، ولا سـيما في المنـاطق الحـضرية، يـصادف الأفـراد               - ٣٩
 أي  -العسكريون في كثير من الأحيان صـعوبة في التمييـز بـين الـذين يجـوز اسـتهدافهم قانونـا                     

_________________ 
  .٨ أعلاه، صفحة ٣٣، الحاشية ٢٠٠٨ورة هارفاد لعام د ) ٧٤(
  .٢ أعلاه، صفحة ٣٣، الحاشية ٢٠٠٨ورة هارفاد لعام د ) ٧٥(
)٧٦ ( FY 2009–2034 Unmanned Systems Integrated Roadmap ٤٠-٣٩ أعلاه، ٤٩، الحاشية) ” كان الالتزام الحالي

للقوات المقاتلة يتمثل في إرسال عدد من النظم غير المأهولـة علـى وجـه الـسرعة إلى الميـدان دون إنـشاء الهيكـل                         
إنـشاؤه قبـل وأثنـاء      الأساسي المطلوب للموثوقية وإمكانية الصيانة، وهو هيكل كان سيتم في الأحوال الطبيعيـة              

وقـد أرسـلت هـذه الـنظم بنـاء علـى قـرار واع يـسوغه إنقـاذ أرواح المحـاربين علـى                        . إرسال نظام ما إلى الميـدان     
  ).“حساب مسألتي الموثوقية بالمعدات المرسلة إلى الميدان وإمكانية صيانتها
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ــة     ــال العدائيـ ــر في الأعمـ ــشكل مباشـ ــشاركين بـ ــاتلين أو المـ ــوز  –المقـ ــذين لا يجـ ــدنيين الـ  والمـ
ويتطلب اتخاذ قرار من هذا النوع الحكم، وأحيانا في ظـروف سـريعة الـتغير             . قانونااستهدافهم  

وفي ســياق لا يتــسنى تــصنيفه بــسهولة، علــى مــا إذا كــان المتطلبــان القانونيــان الواجبــا التطبيــق  
المتمثلان في الضرورة والتناسب قد تم الوفاء بهما، وما إذا كانت كل الاحتياطات الملائمـة قـد            

مـن غـير الواضـح مـا هـي المعـايير الـتي ستـستخدم لتحديـد مـا إذا كـان الجهـاز الآلي                          و. اتخذت
سيصبح بمقدوره ذات يوم أن يتخذ قرارات من هذا النوع بالطريقـة المطلوبـة، أو كيـف يمكـن       
ــة محــددة مــن          ــها في مجموع ــارات كل ــا أدرجــت تلــك الاعتب ــزعم أنه ــد ت ــتي ق ــبرامج ال ــيم ال تقي

  .الأجهزة الآليةالتعليمات توجه تكنولوجيا 
ــة قــد فاقــت ســرعة اســتحداث        - ٤٠ ــة القــدرة القاتل ــور القلــق كــذلك لأن ســرعة تنمي ويث

ووثـائق التخطـيط الاسـتراتيجي العـسكري،        . الضمانات إزاء الخطأ التقني أو خطأ الاتـصالات       
  تزويد النظم الجويـة غـير المأهولـة        “قد يكون من الممكن تقنيا    ”على سبيل المثال، تحذر من أنه       

بقــدرة نوويــة هجوميــة قبــل وضــع ضــمانات لهــذه الــنظم، وتــدعو إلى إجــراء مناقــشات بــشأن  
الأخلاقيــات واتخــاذ قــرارات بــشأن الــسياسات في المــستقبل القريــب مــن أجــل توجيــه عمليــة     
تطوير القدرات المقبلة للنظم الجوية غير المأهولة، بدلا من السماح لهـذا التطـوير بـأن يمـضي في          

  .)٧٧(مسار خاص به
مخاطر التسرع في اتخاذ القرارات علـى منـافع          وهناك أيضا مسائل تتعلق بمدى رجحان       - ٤١

وتـشير الـنظم    . المعالجة السريعة لبيانات الاستخبارات والبيانات الأخرى، وبمتى سيحدث ذلك        
القائمــة علــى بقــاء الإنــسان في دائــرة اتخــاذ القــرار، علــى ســبيل المثــال، إلى الخــشية مــن تطــوير  

وجيـا تتجــاوز قــدرة البــشر علــى الإشــراف عليهـا بــشكل فعــال ووفقــا للقــانون الواجــب   تكنول
وفيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا الأســراب، وجــدت بعــض البحــوث أن أداء المــشغلين        . الانطبــاق

 في المائـة في المتوسـط عنـدما يتحكمـون حـتى في طـائرتين غـير                  ٥٠البشريين يقل مستواه بنسبة     
تـشير البحـوث إلى أن احتمـال حـدوث خطـأ قاتـل يرتفـع مـع                  و. )٧٨(مأهولتين في وقت واحـد    

وما لم تتخذ احتياطات كافيـة وتُبَيَّـت        .  على عدد أكبر من الآلات     “إشرافي”قيام البشر بدور    

_________________ 
)٧٧ ( Unmanned Aircraft Systems Flight Plan 2009-2047 ٤١ة  أعلاه، صفح٤٤، الحاشية.  
)٧٨ ( P.W. Singer, “Robots at War: The New Battlefield”, Wilson Quarterly, Winter 2009   ؛ انظـر أيـضاJessie Y.C. 

Chen, et al., Human-Robot Interface: Issues in Operator Performance, Interface Design, and Technologies, 

United States Army Research Laboratory, ARL-TR-3834, July 2006, http://www.dtic.mil/cgi-

bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA451379)      حيث تُناقش نتائج البحوث المتعلقة
  ).بمنافع الأتمتة وعيوبها
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في النظم، سـيزيد احتمـال ارتكـاب أخطـاء ترقـى إلى مـستوى الانتـهاكات الواضـحة للقـوانين             
  .الواجبة الانطباق

صلة في ماهية الضمانات التي ينبغي أو يجب وضعها للحيلولـة           ويتمثل مصدر قلق ذي       - ٤٢
دون الالتفاف على التحكم البشري النهائي في الأجهزة الآليـة، وماهيـة الـضمانات الـتي يمكـن           
تطبيقها للحيلولة دون اختراق الأجهزة الآلية القاتلة أو استخدمها مثلا مـن جانـب الجماعـات              

  .المتمردة أو الإرهابية
 يتمثـل اعتبـار سياسـي هـام فيمـا إذا كـان الاسـتخدام الواسـع الانتـشار                    .م المدني الدع  - ٤٣

للأجهزة الآلية في بيئات مدنية، وذلك مـثلا لأغـراض إنفـاذ القـانون في المـدن، أو في عمليـات                     
ويزيـد الاعتمـاد    . مقاومة التمرد، سـيثير نفـور الـسكان الـذين تتـوخى هـذه الآلات مـساعدتهم                

وجيــا مــن احتمــال أن يركــز راسمــو الــسياسات والقــادة علــى الاســتخدام   المفــرط علــى التكنول
الأســهل نــسبيا للتكتيكــات المــسلحة أو القاتلــة علــى حــساب العناصــر الأخــرى اللازمــة لإنهــاء 
الــتراع، بمــا في ذلــك كــسب القلــوب والعقــول، وأن يغــالي راسمــو الــسياسات في تقــدير قــدرة   

وبالإضـافة إلى ذلـك، لـئن كـان مـن مزايـا             . تدامالتكنولوجيات الجديـدة علـى تحقيـق سـلم مـس          
الأجهزة الآلية أنها لا تتصرف بدافع الانفعال، فإنها لا تملك أيضا ذلك النوع مـن التعـاطف أو                  

  .الندم أو الشفقة الذي يُليِّن ويوجه بشكل ملائم سلوك المحاربين وقادتهم
قــدر مــا تعــد القــرارات   ب.الاعتبــارات المتعلقــة بمــبررات الحــرب اســتخدام القــوة و  - ٤٤

المتعلقة بشن الحـرب مقيـدة باحتمـال فقـدان أرواح العـسكريين وبارتفـاع التكلفـة الاقتـصادية                   
قد تجعـل مـن الأسـهل علـى راسمـي الـسياسات أن يختـاروا         للحرب، فإن جيوش الأجهزة الآلية   

صدق هـذا   وي. شن نزاع مسلح، مما يزيد من احتمال انتهاك المتطلبات الخاصة بمبررات الحرب           
وبالمثـل، بقـدر مـا      . بوجه خاص عندما يفتقر الطرف الآخر إلى نفس المستوى من التكنولوجيا          

يــتم الــتحكم في الأجهــزة الآليــة، ضــمن إطــار الــتراع المــسلح، عــن بعــد مــن جانــب بــشر غــير  
معرضين هم أنفسهم لخطر مادي، يثور القلق من أن يعزز موقع المشغل البعيد هذا عـن ميـدان                  

 عقلية ألعاب الفيديو الإلكترونية القائمة على القتال والقتل، مما قد يُخفِّـض العتبـة الـتي                 المعركة
وعليـه، ينبغـي    . يكون عندها، مثلا، مشغلو الطائرات غير المأهولـة مـستعدين لاسـتخدام القـوة             

للمجتمع الدولي أن ينظر فيما إذا كان انخفـاض الخطـر الـذي تواجهـه القـوات المـسلحة لدولـة                
علــى نحــو غــير  لــدول بــسبب الاســتخدام الواســع لتكنولوجيــات الأجهــزة الآليــة قــد يُزيــدمــن ا

  .مقبول الخطر الذي يتعرض له المدنيون على الجانب الآخر، ومتى يحدث ذلك
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  الاستنتاجات والتوصيات  -خامسا  
ديــدة، وخاصــة في ميــادين  أن التكنولوجيــات الجالــتي يكثــر ترديــدهامــن الأفكــار   - ٤٥

غير أن مجتمع .  والأسلحة، قد غيرت عالم القرن الحادي والعشرينات والاتصالاتالمعلوم
 بــالقرن متــشبثا بحــزمحقــوق الإنــسان كــثيرا مــا يبــدو، في المقابــل، مــصمما علــى أن يظــل  

لم يـستفد بالقـدر الكـافي مـن الفـرص الـتي تتيحهـا التكنولوجيـات الجديـدة                هـو   ف. العشرين
وكـان بطيئـا بطئـا      . لتزامـات الـدول أو الإشـراف عليهـا        سواء لتقصي الحقائق، أو لرصد ا     

 وهـذا   .ملحوظا في التعامل مع آثار التكنولوجيات الجديدة في مجالات مثـل التـشغيل الآلي             
 على الحد مـن حـالات الإعـدام         القدرة، أو الإهمال، له عواقب وخيمة من حيث         الإحجام

 بأعمال القتـل هـذه في   يقترنخارج القضاء ومن تفشي الإفلات من العقاب الذي ما زال           
  .أجزاء كثيرة من العالم

التعامـل مـع الـشئ        عـدم  عقليـة  عـادة    منهجيات حقوق الإنسان  على   وقد هيمنت   - ٤٦
 نُهـج  نظـر في  ألا يُه ينبغـي أن ـ ، فيمـا يبـدو،   في كثير من الأحيـان     إذ يُفترض . إلا عند حدوثه  

وهـذا  . صـالحة القائمـة لم تعـد   هج  أن الـنُ  سـاطع  إلا بعدما يصبح من الواضح بجـلاء      جديدة
 وينبغي أن تتبع الأمم المتحـدة، وكـذلك الحكومـات وجماعـات المجتمـع        ،أمر يتعين أن يتغير   

  .ومن هذا المنطلق، تبزغ توصيتان رئيسيتان. هجا أكثر اتساما بالطابع الاستباقي نَ،المدني
 تكنولوجيـا    يضم خـبراء في    ،مفوضية حقوق الإنسان فريق خبراء    تشكل  أن   ينبغي  - ٤٧

 عمـل الإنـساني وحقـوق الإنـسان لـديها          وأطرافـا فاعلـة في مجـالي ال        المعلومات والاتـصالات  
 مـا  وممثلـي القطـاع الخـاص المختـصين، لمناقـشة            في اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة      خبرة  

والعقبات التي في مجال حقوق الإنسان  محتملةمن تطبيقات حالية وللتكنولوجيات الجديدة 
كيف يمكن حمايـة أمـن      : وينبغي أن يتناول الفريق أيضا    . فعالستخدامها على نحو    تعترض ا 

 نقـل    حماية تكنولوجياتعن طريق    تتبع الموقع؛ و    إزاء مثلاوذلك  (المبلغين عن الانتهاكات    
؛ وكيفيــة تحــسين فــرص الوصــول إلى الــصور الــساتلية والــصور الجويــة الأخــرى )البيانــات

نــصات الإبــلاغ  ف الفاعلــة في مجــال حقــوق الإنــسان بم    الأطــراواســتعانةواســتخدامها؛ 
 اســـتخدام  علـــىتـــشجيعالالجمـــاهيري لتلقـــي الإدعـــاءات بحـــدوث انتـــهاكات؛ وكيفيـــة 

التكنولوجيات الجديدة والوصول إلى المجتمعات المحلية؛ وكيفيـة قيـاس تـأثير تكنولوجيـات              
لدوليـة الجديـدة، إن     نـوع المعـايير ا    صالات علـى تعزيـز حقـوق الإنـسان؛ و         المعلومات والات 

  .وجدت، التي ينبغي وضعها في هذا المجال
ويتعين إيلاء اهتمام عاجل للانعكاسات القانونية والأخلاقية والمعنوية لاسـتحداث      - ٤٨

 لا علـى  ،، في أغراض تشمل على وجـه الخـصوص  ة الآليالأجهزةواستخدام تكنولوجيات  
كيـز لا علـى التحـديات الـتي يطرحهـا           وينبغـي التر  .  استخداماتها في الحـروب    ،وجه الحصر 
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هــذا التقــدم التكنولــوجي فحــسب، بــل أيــضا علــى الــسبل الــتي يمكــن بهــا اتخــاذ خطــوات  
أمثـل مـن حيـث قـدرتها علـى          ول بهـذه التكنولوجيـات إلى مـستوى         استباقية لـضمان الوص ـ   

. عاليـة فال بمزيد من  متثال لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي       الاتعزيز  
 من الممثلين العسكريين والمدنيين للدول، ا الأمين العام فريقيشكلولهذا الغرض، ينبغي أن 

، وأخصائيي الفلـسفة وعلـم       والقانون الإنساني  الثقات في مجال قانون حقوق الإنسان     من  و
الأخلاق التطبيقيين، والعلميين والمطورين، من أجل إسداء المشورة بشأن التدابير والمبادئ       

هج الـتي يمكـن   وينبغي أن ينظـر الفريـق في الـنُ   . التوجيهية الرامية إلى الترويج لذلك الهدف   
اعتمادها لـضمان امتثـال هـذه التكنولوجيـات لمتطلبـات قـانون حقـوق الإنـسان والقـانون                   

  :الإنساني، بما في ذلك
المرعيـة في   سلامة  ال ـنفس معـايير    ب ـ آلي أي نظام أسلحة غير مأهول أو        تمتع  )أ(  

  عايير سلامة أفضل؛بم أو ،مناظرام مأهول نظ
  ؛نشرهااختبار موثوقية وأداء التكنولوجيا قبل ب  المتعلقةتطلباتالم  )ب(  
مـن شـأنها أن تـسمح بـالتحقيق          نظم تسجيل وتكنولوجيات أخرى      جاإدم  )ج(  

  . المزعومة للقوة وبالمساءلة عنهاالضارةالفعال في الاستخدامات 
تحقيـق مزيـد مـن الاتـساق في التعـاريف           ضـرورة   ريق في أعماله    ويمكن أن يعالج الف     - ٤٩

ــ المتعلقــة دراســات تجريبيــة ضــرورة إجــراء أنواع التكنولوجيــا الــتي يجــري اســتحداثها، و ب
المـسألة  كـذلك   لتحسين فهم انعكاسـات هـذه التكنولوجيـات في مجـال حقـوق الإنـسان، و               

  . القوة القاتلة مؤتمتة تماماالأساسية المتمثلة فيما إذا كان ينبغي السماح بأن تكون
  
  
  


